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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ حْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ةِ  وِيَّ فُوسِ السَّ  حُبُّ الْوَطَنِ غَرِيزَةٌ فِِ النُّ

بلُِ عَلَيْهَا الْمَخْلُوقَاتِ فيِ ا إنَِّ حُبَّ الْوَطَنِ فطِْرَةٌ فَطَرَ الُلَّه »فَـ لْْرَْضِ؛ فَالِْْ

نْسَانُ فَحَنيِنهُُ  ا الِْْ يُورُ تَحِنُّ إلَِى أَعْشَاشِهَا وَأَوْكَارِهَا، أَمَّ تَحِنُّ إلَِى أَوْطَانهَِا، وَالطُّ

، وَشَوْقُهُ إلَِيْهِ أَكْبَرُ.  إلَِى وَطَنهِِ أَشَدُّ

ا وَجَدْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ منِْ عَالَجْتُ الْعِبَادَةَ فَمَ »: (1)قَالَ إبِرَْاهِيمُ بنُْ أدَْهَمَ 

 .(2)«نزَِاعِ النَّفْسِ إلَِى الْوَطَنِ 

ةَ  جُوعِ إلَِى وَطَنهِِ بَغْدَادَ.-مَثَلًَ -فَهُوَ إذَِا جَلَسَ فيِ مَكَّ  ؛ نَازَعَتْهُ نَفْسُهُ إلَِى الرُّ

لَيَّ منِْ مُفَارَقَةِ مَا قَاسَيْتُ فيِمَا تَرَكْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَ »: $ -أيَضًْا-وَقَالَ 

 .(3)«الْْوَْطَانِ 

                                                           

اهِدُ القُدْوَةُ: إبِْرَاهِيْمُ بنُ أَدْهَمَ بنِ مَنصُْوْرِ  (1) ، أَبُو إسِْحَاقَ العِجْليُِّ الخُرَاسَانيُِّ هو الِْمَامُ الزَّ

ومِ سَنةََ اثْنَتَينِْ  امِ، ثقَِةٌ مَأْمُوْنٌ، وُلدِ فيِ حُدُوْدِ المائَةِ، وَمَات بحِِصْنِ ببِلََِدِ الرُّ نَزِيْلُ الشَّ

 وَسِتِّيْنَ وَمائَةٍ.

 (.142، ترجمة 7/387) «:سير أعلام النبلاء»انظر: 

 (، بإسناد صحيح.394، ترجمة 7/380) «:حلية الأولياء»في أخرجه أبو نعيم  (2)

 (، بإسناد صحيح.7/380أخرجه أبو نعيم: ) (3)
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ِ
فيِ تَسْخِيرِ النَّاسِ لعِِمَارَةِ الْْرَْضِ: أَنْ جَعَلَ حُبَّ  وَمنِْ حِكْمَةِ اللَّه

لًَ فيِ النُّفُوسِ مَجْبُولَةً عَلَيْهِ،  -حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْوَطَنُ قَليِلَ الْخَيْرِ -الْوَطَنِ  مُتَأَصِّ

لَوْلََ حُبُّ الْوَطَنِ لَخَرِبَ الْبَلَدُ : »ڤيرُ الْمُؤْمنِيِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَمَا قَالَ أَمِ 

وءُ   .(1)«الْمَحَاسِنِ وَالْمَسَاوِئِ »ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ «. السُّ

رَ الُلَّه الْبُلْدَانَ بحُِبِّ »بلِفَْظ: « التَّذْكرَِةِ »وَجَاءَ عِندَْ ابنِْ حَمْدُونَ فِي   عَمَّ

 .(2)«الْْوَْطَانِ 

، أَوِ الْكَثيِرَ الْْوَْبئَِةِ، وَمَعَ هَذَا لََ  فَتَرَى الْبَلَدَ الْقَليِلَ الْْمَْطَارِ، الْكَثيِرَ الْحَرِّ

 يَعْدِلُ بهِِ أَهْلُهُ جَنَّاتٍ فيِ الْْرَْضِ وَأَنْهَارًا.

اعِرُ القَْدِيمُ:  قَالَ الشَّ

 مَألْفًَاااااوَكُنَّااااا ألَفِْناَهَااااا وَلاَااامْ  اَاااُ  

 

ااايْءُ الَّاااذِ  لاَاايَْ    لاَااَُّ الشَّ َْ وَقَااادْ يُ

 باِلحَْسَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانْ 

 

لاَاَُّ الْأَْ لُ الَّتاِاي لاَامْ يَُ اانْ  َْ كَمَااا  ُ

 بهَِااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

َّهَاااا وَ اَاانْ    (3)هَاااءَاءَ وَمَ مَااااءَ وَلَ نِ

                                                            

(، وذكره أيضا الجاحظ 286لْبراهيم بن محمد البيهقي: )ص «المحاسن والمساوئ» (1)

 (.117: )ص«المحاسن والأضداد»في 

 (.407، رقم 8/142) «:التذكرة الحمدونية» (2)

للمحدث الْديب الشاعر: الحَسَن بْن عليّ بنْ أحمد، أبو بكر النهرواني البيتان  (3)

ف( المتوفى   هـ.318البغدادي، المعروف بـ)ابن العَلََّ

(، عن أَبي بكر 2/407: )« ءضيح المشتبه»أخرجه ابن ناصر الدين الدمشقي في 

ثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ  ثُ، قَالَ: كَانَتْ  أَحْمد بن إبِْرَاهِيم ابن شَاذان، قال: حَدَّ الْعَلَفِ الْمُحَدِّ

وقِ دَفَعَاتٍ، وَلَمْ أَبعِْهَا، فَقلت فيِهَا:  ليِ جَارِيَةٌ حَمَلْتُهَا إلَِى السُّ

= 



قَِيقَةِ واَلِِد عََءِ  6 
ْ
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ِ
، كَمَا قَالَ وَأَكْثَرُ منِْ ذَلكَِ أَنَّ الْوَطَنَ قَرِينُ النَّفْسِ فيِ كِتَابِ اللَّه

 : »(1)لْقَاضِي الْفَاضِلُ ا
ِ
يَارِ مَقْرُونٌ باِلْقَتْلِ فيِ كِتَابِ اللَّه ، وَإذَِا «الْخُرُوجُ منَِ الدِّ

اعِرُ -كَانَ النَّاسُ  ياَ ِ : »... -كَمَا قَالَ الشَّ ؛ فَخُرُوجُهُمْ منِهَْا قَتْلُهَا، (2)«نفُُءسَ الدِّ

 .(3)وَانْتقَِالُ وِلََيَتهِِمْ عَنهَْا عَزْلُهَا

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ إلِىَ قَءْلهِِ  عَاَلىَ: $وَهُءَ يشُِيرُ 

                                                           
= 

ة   ةً بعَْااااااادَ مَااااااارَّ  َ دَدْناَااااااا اِمَااااااااً ا مَااااااارَّ

 

ءقِ وَااْترَْناَ حِمَااً ا عَلاَى الاََّمَنْ    مِنَ السُّ

 مَألْفًَاااااااوَكُنَّااااااا ألَفِْناَهَااااااا وَلاَااااامْ  اَاااااُ   

 

ايْءُ الَّاذِ  لاَيَْ  باِلحَْسَانْ   لََُّ الشَّ َْ  وَقَدْ يُ

لَّااَُّ الأَْ لُ الَّتاِاي لاَامْ يَُ اانْ بهَِااا  ََ  كَمَااا  ُ

 

 هَااااءَاءَ وَم مَاااااءَ سِااااءَْ أنََّهَااااا الاْاااءَ َنْ  

 
 

حِيْمِ بنُ  (1) يْنِ عَبْدُ الرَّ عَليِِّ بنِ الحَسَنِ، أَبُو عَليٍِّ  هو الِْمَامُ البَليِْغُ سَيِّدُ الفُصَحَاءِ: مُحْييِ الدِّ

ارِ، المعروف بـ)القَاضِي الفَاضِل(،  البَيْسَانيُِّ الْصَْلِ العَسْقَلََنيُِّ المَوْلدِِ المِصْرِيُّ الدَّ

يَ سَنةََ  يْنِ الْيوبي، وُلدَِ سَنَةَ تسِْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ، وَتُوُفِّ لْطَان صَلََحِ الدِّ وزير السُّ

 سِتٍّ وَتسعِينَ وَخَمْسِ مائَةٍ.

 (.179، رقم 21/338: )«سير أعلام النبلاء»انظر: 

يَادِي التونسي العبيدي )المتوفى  (2) هـ(، ذكره 365جزء من بيت للشاعر علي بن محمد الِْْ

 (، حيث يقول:3/739: )«زهر الآداب»القيرواني في 

ْ فااااااااالاَبْتيَنِْ أَْ اااااااالَاء دَا    َِ  باِاااااااالفَْزْ

 

 ت ليَاَاااااااال  قَاااااااادْ  َءَلَّااااااااْ  قَِ ااااااااا ذَا 

 باَاااااااانُءا فَمَا اَاااااااْ  أسَاااااااافًا بعَاااااااادَهُم 

 

ياَ    وَإنَِّماااااااا النَّااااااااسُ نُفُاااااااءسُ الاااااااد 

 
 

سَعَ وَلََ نَبَاتَ فيِْه، و)أَشْلََء دَار(: بقايا الدار بعد  وَ)الخَبْتُ(: مَا اطْمَأَنَّ منَِ الْرَض واتَّ

 خرابها.

 (.320للصفدي: )ص «زيدون  مام المتءن في  رح  سالة ابن» (3)
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 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .[66]النساء:  ﴾ڤ ڤ ڤ

ريِنَ فِي  لَِْ  الْآيةَِ: لَوْ شَدَدْنَا عَلَى النَّاسِ التَّكْليِفَ كَأَنْ » قَالَ بعَْضُ المُْفَسِّ

، وَالْخُرُوجِ عَنِ الْْوَْطَانِ؛ لَشَقَّ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ، وَمَا -هِمْ قَتْلِ أَنْفُسِ -نَأْمُرَهُمْ باِلْقَتْلِ 

يمَانُ فيِ قَلْبهِِ. نْ رَسَخَ الِْْ  فَعَلَهُ إلََِّ الْقَليِلُ منَِ النَّاسِ ممَِّ

فْناَهُمْ منَِ الْْمُُورِ مَا يُطيِقُو ا لَمْ نَفْعَلْ ذَلكَِ رَحْمَةً باِلْعِبَادِ، بَلْ كَلَّ نَ؛ فَلَمَّ

دَ   .(1)«فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَجِيبُوا وَيُؤْمنِوُا، وَيَتْرُكُوا الْعِناَدَ وَالتَّمَرُّ

فَفِي الْْيَةِ تَصْرِيحٌ بأَِنَّ قَتْلَ النَّفْسِ وَالْخُرُوجَ منَِ الْوَطَنِ شَاقٌّ عَلَى النُّفُوسِ؛ 

ى بَنيِ إسِْرَائِيلَ عُقُوبَةً أَنْ يَقْتُلُوا أَنْفُسَهُمْ، وَلذَِا لَمْ يَجْعَلْهُ الُلَّه عَلَيْناَ كَمَا جَعَلَهُ عَلَ 

 
ِ
وا فيِ وَطَنٍ؛ فَالْحَمْدُ للَّه  الَّذِي عَافَانَا. وَأَلََّ يَسْتَقِرُّ

وَبمَِا أَنَّ الْوَطَنَ بهَِذِهِ الْمَنزِْلَةِ، وَلَهُ هَذِهِ الْمَكَانَةُ؛ فَهَلْ حُبُّهُ وَالْحَنيِنُ إلَِيْهِ يُؤْجَرُ 

فَاعُ عَنهُْ وَالْحِفَاظُ عَلَيْهِ فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلمِِينَ؟  عَلَيْهِ الْمُسْلمُِ؟ وَهَلِ الدِّ

سْلََمُ عَلَيْهِ وَارْتَفَعَ فيِهِ حَتَّى أَصْبَحَ وَطَنَ  ذِي قَامَ الِْْ إنَِّ حُبَّ الْمُسْلمِِ لوَِطَنهِِ الَّ

،  الْمُسْلمِِينَ وَبلََِدَهُمْ هُوَ حُبٌّ  مَشْرُوعٌ، يَجْتَمِعُ فيِهِ الْحُبُّ الْفِطْرِيُّ الْغَرِيزِيُّ

. رْعِيُّ  وَالْحُبُّ الشَّ

قِ  دَ حُبُّ الْوَطَنِ إلََِّ عَنْ حُبِّ الْْهَْلِ وَالْْقََارِبِ وَالْجِيرَانِ، ثُمَّ عَنْ تَعَلُّ وَمَا تَوَلَّ

 تهِِ.كُلِّ إنِْسَانٍ بمَِحَلِّ وِلََدَتهِِ وَمَكَانِ نَشْأَ 

                                                           

 (، بتصرف واختصار.10/129) «: فسير الراز » (1)
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اعِرُ القَْدِيمُ:  كَمَا قَالَ الشَّ

جَااااالِ إلِاَااايهِْمُ  ََ أوَْ اَاااانَ الرِّ اااا  وَحَبَّ

 

ااابَابُ هُناَلَِ اااا  ااااهَا الشَّ  مَااابِ بُ قَضَّ

 إذَِا ذَكَاااااارُوا أوَْ اَاااااانهَُمْ ذَكَّاااااارَ هُْمُ  

 

اابَا فيِهَااا فَحَنُّااءا لاِاذَلَِ ا   عُهُااءدَ ال ِّ

 أنََّااااهُ فَقَاااادْ ألَفَِتاْاااهُ الاااانَّفُْ  حَتَّااااى كَ  

 

 (1)لهََا جَسَدَ إنِْ باَنَ غُءدِْ تُ هَالًِ اا 

 
:  «.أَتَشْتَاقُ إلَِى وَطَنكَِ؟» وَقَدْ قِيلَ لِأعَْرَابِيٍّ

 .(2)«كَيْفَ لََ أَشْتَاقُ إلَِى رَمْلَةٍ كُنتُْ جَنيِنَ رُكَامهَِا وَرَضِيعَ غَمَامهَِا؟!!» قَالَ:

عَرَاءِ وَمَقَالََتُ ا ا.وَأَبْيَاتُ الشُّ  لْحُكَمَاءِ فيِ ذَلكَِ كَثيِرَةٌ جِدًّ

 هَذَا منِْ جَانبٍِ.

تيِ تُقَامُ عَلَيْهِ، وَمنِْ   الَّ
ِ
دَ منِْ حُبِّ شَعَائِرِ اللَّه وَمنِْ جَانبٍِ آخَرَ؛ حُبُّ الْوَطَنِ تَوَلَّ

لِمِينَ، وَتَنْظِيمِ حُبِّ الْعِلْمِ الَّذِي يَكْتَسِبُهُ الْمُسْلمُِ فيِهِ، وَمنِْ حُبِّ اجْتمَِاعِ الْمُسْ 

 أُمُورِهِمْ لعِِمَارَةِ الْْرَْضِ عَلَى تُرَابهِِ.

                                                           

: أَبُو الحَسَنِ عَليُِّ بنُ العَبَّاسِ بنِ  (1) الْبيات من الطويل، لشَاعر بغداد في زمَانه مَعَ البُحْتُرِيِّ

(، المتوفى  وْميِِّ ، 5/1826هـ، وهي في ديوانه: ) 283جُرَيْج، المعروف بـ)ابْنِ الرُّ

 (، يقول في مطلعها:1375القصيدة رقم 

 أعااااءذ بحِقْءياْااا  العزياااازينْ أن أُ ْ

 

ا بضاااايم  يتاااارلُ الءجااااهَ حالِ ااااا   مُقِاااارض

 
 

، رقم 8/142) «:التذكرة الحمدونية»(، و3/64: )« بيع الأبرا  ون ءص الأايا » (2)

410.) 
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دَةٍ، منِهَْا:  ارِعُ الْحَكيِمُ فيِ مَوَاطنَِ مُتَعَدِّ سْلََميِِّ نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّ فَحُبُّ الْوَطَنِ الِْْ

تيِ تُفِيدُ أَنَّ حُبَّ الْوَطَنِ مَشْرُوعٌ   .مَا جَاءَ منَِ النُّصُوصِ الَّ

 » :ڤعَلىَ حَدِيثِ أنََ    (1)قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ حَفَر  
ِ
إذَِا  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

، وَإذَِا كَانَتْ -أَيْ: أَسْرَعَ بهَِا-قَدِمَ منِْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِينةَِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ 

كَهَا؛ منِْ حُبِّهَا ةِ أَيْ: منِْ حُبِّ  (2)«دَابَّةً حَرَّ عَلَى سَاكِنهَِا أَفْضَلُ -الْمَدِينةَِ النَّبَوِيَّ

لََةِ وَالتَّسْليِمِ   .-الصَّ

 «.صَحِيحِهِ »وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 

، وَذَلكَِ فيِ «فيِهِ دَلََلَةٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حُبِّ الْوَطَنِ، وَالْحَنيِنِ إلَِيهِْ » قاَلَ الحَْافظُِ:

حِيحَينِْ »عَائشَِةَ فيِ حَدِيثِ  َْ إلِيَنْاَ المَْدِينةََ كَحُبِّناَ مَ َّةَ أوَْ أََ دَّ «: »الصَّ  «.اللهم حَبِّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  ا قَالَ «الصَّ ةِ الْوَحْيِ: أَنَّ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ لَمَّ عَنْ عَائشَِةَ فيِ قِصَّ

 «.رِجُكَ قَوْمُكَ لَيْتَنيِ أَكُونُ حَيًّا إذِْ يُخْ : »صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ 

 «.أوََمُاْرِجِيَّ هُمْ؟!: »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 .(3)«نَعَمْ »قَالَ: 

قَالَ الحَْلبَيُِّ 
يرَةِ »فِي  (4) نْكَارِيُّ هَاهُناَ دَليِلٌ عَلَى » وَغَيرُْهُ:« السِّ سْتفِْهَامُ الِْْ

ِ
الَ

                                                           

 (.3/621)«: فتح البا  » (1)

 (.1886، رقم 4/98و) (،1802، رقم 3/620أخرجه البخاري: ) (2)

 (.160، رقم 143-1/139(، ومسلم: )3، رقم 1/23أخرجه البخاري: ) (3)

الحلبي، هو المؤرخ الْديب: علي بن إبراهيم بن أحمد، أبو الفرج الحلبي القاهري  (4)
= 
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ةِ حُبِّ الْوَطَنِ، وَعُسْرِ مُفَارَقَتهِِ؛ خُصُوصًا وَذَلكَِ الْوَطَنُ  ، وَجِوَارُ بَيْتهِِ،  شِدَّ
ِ
حَرَمُ اللَّه

 .(1)«وَمَسْقَطُ رَأْسِهِ 

 «.أوََمُاْرِجِيَّ هُمْ؟!!»

 
ِ
إلَِى أَنَّ تُرْبةََ الْْرَْضِ يَعِيشُ فيِهَا  صلى الله عليه وسلموَفيِ إشَِارَةٍ نَبَوِيَّةٍ كَرِيمَةٍ نبََّهَ رَسُولُ اللَّه

وَاءِ  نسَْانُ قَدْ تَكُونُ عُنصُْرًا منِْ عَناَصِرِ الدَّ بهِِ، فَهَذَا طبٌِّ نَبَوِيٌّ  الَّذِي يَشْفِيهِ الُلَّه  الِْْ

حِيحَيْنِ »ثَبَتَ فيِ    ڤعَنْ عَائشَِةَ  (2) «الصَّ
ِ
يَرْقيِ  صلى الله عليه وسلمحَيثُْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

التُّرَابُ،  الْمَرِيضَ، فَيَجْعَلُ فيِ أُصْبُعِهِ رِيقَهُ، ثُمَّ يَضَعُ الْْصُْبُعَ عَلَى التُّرَابِ فَيعَْلَقُ بهِِ 

ْ  رُْبةَُ أَْ ضِناَ برِيِقةَِ بعَضِْناَْ يشُْفَى سَقِيمُناَ بإِذِْنِ َ بِّناَ»ثُمَّ يَقُولُ: 
ِ
 «.بسِْمِ الله

فَاعِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ باِلنَّفْسِ، وَالْمَالِ،  رْعُ منِْ وُجُوبِ الدِّ رَهُ الشَّ وَمنِهَْا مَا قَرَّ

وِ الْمَسْمُوعَةِ، وَهَذَا إجِْمَاعٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ؛ بَلْ منِْ صُوَرِ تَعَيُّنِ وَالْكَلمَِةِ الْمَقْرُوءَةِ أَ 

ةِ: إذَِا دَهَمَ الْعَدُوُّ بلََِدَ الْمُسْلمِِينَ وَجَبَ عَلَى  الْجِهَادِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ منِْ أَفْرَادِ الْْمَُّ

  أَهْلِ هَذَا الْبَلَدِ أَنْ يَدْفَعُوا عَنهُْ؛ لقَِوْلِ 
ِ
 ئە ئە ئا ئا ى: ﴿اللَّه

 .[45]الأنفال: ﴾ ئو ئو

                                                           
= 

يرَة النَّبوَِيَّة، مات بمصر سنة أربع وأربعين وألف.  الشافعي، صَاحب السِّ

 «:الأعلام»(، و3/122) «:أعيان القرن الحاد  عشرالاصة الأثر في »انظر: 

(4/251.) 

 (، بتصرف واختصار.1/347) «:السيرة الحلبية» (1)

 «:صحيح مسلم»(، و5746و 5745، رقم 10/206) «:صحيح الباا  » (2)

 (.2194، رقم 4/1724)
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ِ
بْعَ المُءبِقَاتِ : »صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه التَّءَلِّي  -وَذَكَرَ منِهَْا:- ..اجْتنَبُِءا السَّ

حَِّْ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«يءَْمَ الزَّ

فَاعِ عَنْ بَلَدِ الْمُسْلمِِينَ قَ  دُ الْقِتَالَ منِْ أَجْلِ الدِّ وْلُهُ تَعَالَى عَنْ بَنيِ وَيُؤَكِّ

﴾ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄإسِْرَائِيلَ: ﴿

 .[246]البقرة: 

ينِ الْمُسْتَقِيمِ يَجِدُ حُرْمَةَ بَلَدِهِ فيِ قَلْبهِِ كَحُرْمَةِ  ليِمَةِ وَالدِّ فَصَاحِبُ الْفِطْرَةِ السَّ

بَا تَغْرِسُ »قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ:  أَهْلهِِ، كَحُرْمَةِ أَبَوَيْهِ، كَحُرْمَةِ إخِْوَانهِِ، كَمَا تُرْبَةُ الصِّ

ةً   .(2)«فيِ النُّفُوسِ حُرْمَةً كَمَا تَغْرِسُ الْوِلََدَةُ فيِ الْقَلْبِ رِقَّ

 
ِ
سْلََمُ، وَامْتَلَََ وَفَاءً، وَبَقِيَ عَلَى فطِْرَةِ اللَّه بَهُ الِْْ إلََِّ  لََ يُوجَدُ أَحَدٌ منَِّا هَذَّ

عْزَازِ وَهُوَ يَحْ  مِلُ فيِ نَفْسِهِ حُبَّ وَطَنهِِ، وَإكِْبَارَهُ، وَالْخَوْفَ عَلَيْهِ، قَلْبُهُ مُشْبَعٌ باِلِْْ

عْتزَِازِ بهِِ 
ِ

 .)*(.(3)«لوَِطَنهِِ، مُفْعَمٌ باِلتَّفَاخُرِ بهِِ وَالَ

 

                                                           

(، من حديث: 89، رقم 1/92(، ومسلم: )2766، رقم 5/393أخرجه البخاري: ) (1)

 .ڤهُرَيْرَةَ  أَبيِ

 (.405، رقم 8/141) «:التذكرة الحمدونية»(، و2/386للجاحظ: ) «الرسائل» (2)

دراسة علمية  «حَ هذا الء ن من الدين وامعتداء على أمنه صد عن سبيل الله» (3)

 تأصيلية.

سْلََمِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -20 |هـ1439منِْ شَعْبَانَ  4الْجُمُعَةُ  -« الْوَطَنيَِّةُ فيِ الِْْ

 م.4-2018
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ةُ  قِيقِيَّ ةُ الَْْ  الْوَطَنِيَّ

ةَ لَيْسَ  قِيقِيَّ ةَ الَْْ مََ هِيَ حُبٌّ إنَِّ الْوَطَنِيَّ تْ شِعَارَاتٍ تُرْفَعُ، وَلََ كَلمََِتٍ تُقَالُ، إنَِّ

قِّ وَالْوَطَنِ  ينِ الَْْ ضْحِيَةِ فِِ سَبِيلِ الدِّ صَادِقٌ، وَوَلََءٌ وَانْتِمََءٌ وَعَطَاءٌ، وَاسْتِعْدَادٌ دَائِمٌ للِتَّ

 َ ضْحِيَةُ بِالْ ؛ سَوَاءٌ أَكَانَتْ تلِْكَ التَّ فْسِ؛الِْْسْلََمِيِّ هْدِ، أَمْ بِالنَّ حَيثُْ  الِ، أَمْ بِالْوَقْتِ، أَمْ بِالُْْ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :-سُبْحَانهَُ -يقَُءلُ الحَْقُّ 

 ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ

 ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە

 .[111]التءبة: ﴾ ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې

عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ إذِْ بَذَلُوهَا  أَنَّهُ عَاوَضَ عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ  -تَعَالَى-أَخْبَرَ »

ا يَمْلكُِهُ  فيِ سَبيِلهِِ باِلْجَنَّةِ، وَهَذَا منِْ فَضْلهِِ وَكَرَمهِِ وَإحِْسَانهِِ؛ فَإنَِّهُ قَبلَِ الْعِوَضَ عَمَّ

لَ بهِِ عَلَى عِبَادِهِ الْمُطيِعِينَ لَهُ؛ وَلهَِذَا قَالَ الْحَسَنُ  الْبَصْرِيُّ وَقَتَادَةُ: بمَِا تَفَضَّ

 -بَايَعَهُمْ »
ِ
 «.فَأَغْلَى ثَمَنهَُمْ  -وَاللَّه

﴾ أَيْ: سَوَاءٌ قَتَلُوا، أَوْ ېى ې ې ې ۉ ۉوَقَوْلُهُ: ﴿

قُتلُِوا، أَوِ اجْتَمَعَ لَهُمْ هَذَا وَهَذَا فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ الْجَنَّةُ؛ وَلهَِذَا جَاءَ فيِ 
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حِيحَيْنِ » ي سَبيِلِهِ مَ ياُْرِجُهُ إمَِّ جِهَادَ فِي وَ َ َ : »(1)«الصَّ
لَ اللهُ لمَِنْ اَرَجَ فِ فَّ

سَبيِلِي وَ َْ دِيقَ بِرُسُلِي بِأنَْ  َءَفَّاهُ أنَْ يدُْاِلهَُ الفَْنَّةَْ أوَْ يرُْجِعهَُ إلِىَ مَسَْ نهِِ الَّذِ  

 «.اَرَجَ مِنهُْ ناَئِلًا مَا ناَلَ مِنْ أجَْر  أوَْ غَنيِمَة  

﴾ تَأْكِيدٌ لهَِذَا ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى﴿ قَءْلهُُ:وَ 

الْوَعْدِ، وَإخِْبَارٌ بأَِنَّهُ قَدْ كَتَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ، وَأَنْزَلَهُ عَلَى رُسُلهِِ فيِ كُتُبهِِ 

لُ عَلَ  نْجِيلُ الْمُنزََّ لَةُ عَلَى مُوسَى، وَالِْْ ى عِيسَى، الْكبَِارِ؛ وَهِيَ: التَّوْرَاةُ الْمُنزََّ

دٍ  لُ عَلَى مُحَمَّ  وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -وَالْقُرْآنُ الْمُنزََّ
ِ
 .-صَلَوَاتُ اللَّه

﴾ أَيْ: وَلََ وَاحِدَ أَعْظَمُ وَفَاءً بمَِا ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ وَقَءْلهُُ:

؛ فَإنَِّهُ لََ يُخْلفُِ الْمِيعَادَ؛ وَلهَِذَا قَالَ:
ِ
 ئى ئې ئې﴿ عَاهَدَ عَلَيْهِ منَِ اللَّه

﴾ أَيْ: فَلْيَسْتَبْشِرْ مَنْ قَامَ بمُِقْتَضَى هَذَا ئح ئج ی ی ی ئىی ئى

 .(2)«الْعَقْدِ، وَوَفَى بهَِذَا الْعَهْدِ باِلْفَوْزِ الْعَظيِمِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ 

 
ِ
، وَالْْرَْضُ مَالٌ، (3)«مَنْ مَاتَ دُونَ مَالهِِ فهَُءَ َ هِيدَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .)*(.مَنْ مَاتَ دُونَ مَالهِِ فَهُو شَهِيدٌ فَ 

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 1876(، ومسلم )3123أخرجه البخاري ) (1)

 (.191/ 4« ) فسير ابن كَير»باختصار من:  (2)

« صحيح سنن النسائي»(، وصححه الْلباني في 4105« )السنن»النسائي في  أخرجه (3)

(4105.) 

صٌ مِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( خُطْبَةُ  -« مصِْرُ بَيْنَ مَطَامعِِ الْْعَْدَاءِ وَجُحُودِ الْْبَْناَءِ »نْ خُطْبَة: مُلَخَّ

 م.2015 -7 -3 |هـ1436منِْ رَمَضَانَ  16الْجُمُعَةِ 



قَِيقَةِ واَلِِد عََءِ  14 
ْ
 الوَْطَنيَِّةُ بيََْْ الْ

نَا َ نَبِيُّ ونَ  صلى الله عليه وسلم وَقَدْ بَشََّّ ذِينَ يُضَحُّ اسَ الْوَطَنِ الِْْسْلََمِيِّ الْعَزِيزِ، الَّ حُرَّ

ةِ وَالْنََازِلِ الْعَاليَِةِ؛  امَّ جَاةِ التَّ  بيُِّناَحَيْثُ يَقُولُ نَ بِأَنْفُسِهِمْ دِفَاعًا عن دِينِهِ وَعَنْهُ بِالنَّ

ْ وَعَينَْ باَ َْ   َحْرُسُ : »صلى الله عليه وسلم
ِ
َّاُ ؛ عَينَْ بََ ْ  مِنْ اَشْيةَِ الله هُمَا الن عَينْاَنِ مَ  َمَسُّ

 
ِ
 .(1)«فِي سَبيِلِ الله

أمََ أنَُبِّئُُ مْ بلِيَلْةَ  أفَْضَلَ مِنْ ليَلْةَِ القَْدِْ ؟ حَاِ سُ الحَْرَسِ فِي : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ 

 .(2)«هُ أمََّ يرَْجِعَ إلِىَ أهَْلِهِ أَْ لِ اَءْف  لعَلََّ 

 

                                                           

 عَ »(، والبيهقي في 146« )الفهاد»(، وابن أبي عاصم في 1639أخرجه الترمذي ) (1)

 (.1639« )الترمذيصحيح سنن »(، وصححه الْلباني في 796« )الإيمان

( من حديث ابن عمر 2424(، والحاكم )8868« )السنن ال برْ»أخرجه النسائي في  (2)

 (.2811« )السلسلة ال حيحة»، وصححه الْلباني في ڤ



قَِيقَةِ  15 
ْ
 واَلِِد عََءِ  الوَْطَنيَِّةُ بيََْْ الْ

ةِ  قِيقِيَّ ةِ الَْْ  مُقْتَضَيَاتُ الْوَطَنِيَّ

قَ،  قَّ مِهِ سُبُلٌ يَنْبَغِي أَنْ تَُُ تهِِ وَرِفْعَتِهِ وَتَقَدُّ تِهِ وَعِزَّ إنَِّ الْوَطَنَ الْقَوِيَّ الْعَزِيزَ لقُِوَّ

 وَوَسَائِلُ يَنْبَغِي أَنْ تُلْتَمَسَ.

،  إنَِّ  عْيَ لَِسْتِقْرَارِ الْوَطَنِ الِْْسْلََمِيِّ ةِ: السَّ قِيقِيَّ ةِ الَْْ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْوَطَنِيَّ

بُلِ للِْوُصُولِ إلََِ ذَلكَِ:  فَاظِ عَلََ الَْْمْنِ فِيهِ وَالَْْمَانِ، وَمِنْ أعَْظَمِ السُّ مِهِ، وَالِْْ وَتَقَدُّ

وْحِيدِ بِتَعَلُّمِ  قِيقُ التَّ  :قَالَ اللهُ  هِ وَتَعْليِمِهِ، وَدَعْوَةِ كُلِّ أَبْنَاءِ الْوَطَنِ إلَِيْهِ،تَُْ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .[55]النء : ﴾ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ

سْتقِْرَاُ  إمَِّ بِالتَّءْحِيدِْ وَنفَْيِ الشِّ 
ِ
َُّ الْأمَْنُْ وَمَ يحَُْ لُ ام

 رْلِ.فلََا يسَْتتَِ

سْتخِْلََفِ فيِ 
ِ

تيِ ذَكَرَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ؛ منَِ الَ وَهَذِهِ الْمَطَالبُِ الْعَظيِمَةُ الَّ

 وَحْدَهُ لََ 
ِ
تْيَانِ باِلْْمَْنِ.. كُلُّهَا لََ تَأْتيِ إلََِّ بعِِبَادَةِ اللَّه ينِ، وَالِْْ الْْرَْضِ، وَالتَّمْكيِنِ للِدِّ

 ﴾.ژڑ ژ ڈ ڈ ڎشَرِيكَ لَهُ؛ ﴿

ةِْ وَمَ يَِ حُّ بنِاَؤُهَا إمَِّ عَلىَ كَلِمَةِ التَّءْحِيدِْ وَإمَِّ عَلىَ  فلََا  َفْتمَِعُ كَلِمَةُ الْأمَُّ

حِيحَةِ.  عَقِيدَةِ التَّءْحِيدِ ال َّ



قَِيقَةِ واَلِِد عََءِ  16 
ْ
 الوَْطَنيَِّةُ بيََْْ الْ

تِ الْبدَِعُ وَالْخُرَافَاتُ، وَقِيلَ: اتْرُكُوا النَّاسَ  رْكُ، وَتَفَشَّ ا إذَِا دَخَلَ الشِّ أَحْرَارًا  أَمَّ

خْتلََِفُ، 
ِ

دُوا جَمْعَهُمْ؛ إذَِا وَقَعَ ذَلكَِ حَصَلَ الَ رُوهُمْ، وَلََ تُبَدِّ فيِ عَقَائِدِهِمْ، لََ تُنفَِّ

قَ جَمَاعَتَهُمْ، وَأَوْهَى  يْطَانُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، وَفَرَّ قُ، وَدَخَلَ الشَّ وَحَصَلَ التَّفَرُّ

تَهُمْ، كَمَا هُوَ الْوَا نْيَا الْيَوْمَ.قُوَّ  قِعُ فيِ الدُّ

ا أَرْسَلَ نَبيَِّهُ  وَمَعْلُومٌ أَنَّ الَلَّه  ؛ لَمْ يَكُنْ فيِ الْْرَْضِ مَنْ يَقُومُ صلى الله عليه وسلملَمَّ

بهَِذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ كَمَا يَنبَْغِي أَنْ يُقَامَ بهِِ، وَنَظَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِى أَهْلِ 

ارَاتِ الْْرَْضِ، فَمَقَتَ  يَّ هُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ؛ إلََِّ بَقَايَا منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ فيِ الدَّ

لَ، وَيَعْرِفُونَ النَّبيَِّ  وَامعِِ وَالْبيَِعِ، كَانُوا قَدْ قَرَأُوا الْكتَِابَ الْْوََّ بشِِيَاتهِِ  صلى الله عليه وسلموَالصَّ

رْكِ وَالْكُفْرِ.وَصِفَاتهِِ، وَيَنتَْظرُِونَ مَقْدَمَهُ، وَأَطْبَقَتِ الَْْ   رْضُ عَلَى الشِّ

ا جَاءَ النَّبيُِّ  ، وَدَعَا إلَِى تَوْحِيدِ الْخَالقِِ الْعَظيِمِ،  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

ةُ عَلَيْهِ، وَانْتَشَرَ التَّوْحِيدُ فيِ  سَتِ الْمِلَّ وَانْصَاعَتْ قُلُوبٌ إلَِى دَعْوَةِ التَّوْحِيدِ، وَأُسِّ

.الَْْ  رُّ  رْضِ؛ عَمَّ فيِهَا الْخَيْرُ، وَقَلَّ فيِهَا الشَّ

سُولُ  منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلموَكَمَا قَالَ الرَّ

سْلَامُ غَريِبًاْ وَسَيعَُءدُ غَريِبًا كَمَا بدََأ؛َ فطَءُبىَ للِغُْرَباَءِ : »-ڤ  «.بدََأَ الْإِ

، وَقَلَّ الْخَيْرُ.كُلَّمَا بَعُ  رُّ ةِ كَثُرَ الشَّ  دَ الْعَهْدُ عَنْ عَصْرِ النُّبُوَّ

 َ بِّ 
ِ
صْلَاحَ حَقضا فعََليَنْاَ أنَْ ندَْعُءَ النَّاسَ إلِىَ إفِْرَادِ الله ! إذَِا أََ دْناَ الْإِ

ِ
عِبَادَ الله

رْلِ   وَأهَْلِهِ. العْاَلمَِينَ باِلعِْبَادَةِ وَحْدَهُْ وَالبَْرَاءَةِ مِنَ الشِّ

                                                           

 (.145، رقم )1/130 «:صحيح مسلم» (1)



قَِيقَةِ  17 
ْ
 واَلِِد عََءِ  الوَْطَنيَِّةُ بيََْْ الْ
 باِلْعِبَادَةِ.وَهَذَا هُءَ التَّءْحِيدُ؛ 

ِ
 هُوَ إفِْرَادُ اللَّه

عْوَةَ  ةَ لََ تَحْتَاجُ الدَّ ذِينَ يُلَبِّسُونَ عَلَى النَّاسِ الْيَوْمَ، وَيَقُولُونَ: إنَِّ الْْمَُّ إنَِّ الَّ

 سْلََمَ الْعَظيِمَ!!إلَِى التَّوْحِيدِ!! هَؤُلََءِ يَخُونُونَ الَلَّه، وَرَسُولَهُ، وَالِْْ 

ي الْمُسْلمِِينَ إلََِّ  نََّهُ لََ يُنجَِّ
ِ

سْلََمِ الْعَظيِمِ؛ لْ وَهَؤُلََءِ منِْ جُندِْ أَعْدَاءِ الِْْ

 ، وَإخِْلََصُهُمْ فيِ الْعِبَادَةِ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ.تَوْحِيدُهُمْ لرَِبِّهِمْ 

، وَخَاتَمُهُمْ وَإمَِامُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ «إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ  لََ »الْمُرْسَلُونَ كُلُّهُمْ دَعَوْا إلَِى 

دٌ  قَهُمْ، وَدَعَا إلَِى التَّوْحِيدِ. صلى الله عليه وسلممُحَمَّ  صَدَّ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ :قَالَ 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 .[22 -21]البقرة: ﴾ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ

 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ قَالَ  عََالىَ:

 .[123]النحل: ﴾ گ ک

مْحَةُ مِلَّةُ إبِرَْاهِيمَ:   فاَلحَْنيِفِيَّةُ السَّ
ِ
باِلْعِبَادَةِ، وَتَرْكُ  -تَعَالَى-هِيَ إفِْرَادُ اللَّه

رْكِ وَأَهْلهِِ.  عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، وَالْبَرَاءَةُ منَِ الشِّ

ةُ إبِْرَاهِيمَ  بَاعِهَا، وَلََ يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إلََِّ ، لََ يَنجُْو أَحَدٌ إلََِّ بِ ڠهَذِهِ ملَِّ اتِّ

 إذَِا كَانَ منِْ أَتْبَاعِهَا.

سُلَ،  جَْلهِِ خَلَقَ الُلَّه الْخَلْقَ، وَأَرْسَلَ الرُّ
ِ

ذِي لْ هُوَ أَمْرٌ عَظيِمٌ، هُوَ الْْمَْرُ الَّ

حْمَنِ وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ، وَبسَِبَبهِِ كَانَتِ الْمِحْنةَُ، وَوَقَعَتِ الْ  مَلْحَمَةُ بَيْنَ جُندِْ الرَّ



قَِيقَةِ واَلِِد عََءِ  18 
ْ
 الوَْطَنيَِّةُ بيََْْ الْ

يْطَانِ، هُوَ أَمْرُ الْعَقِيدَةِ، أَمْرُ التَّوْحِيدِ.  وَجُندِْ الشَّ

ينِ.  فاَلتَّءْحِيدُ هُءَ الْأسََاسُْ العَْقِيدَةُ َ أسُْ الدِّ

مَامُ مَالَِ   ةِ إلََِّ مَا أَصْلَحَ » :$قَالَ الْإِ لَهَا، وَقَدْ لََ يُصْلحُِ آخِرَ هَذِهِ الْْمَُّ أَوَّ

يمَانُ وَالْيَقِينُ  لَهَا الِْْ  .(1)«أَصْلَحَ أَوَّ

ئْتلََِفَ؛ فَإنَِّهُ لََ 
ِ

ةَ، وَأَرَادَتْ الَ جْتمَِاعَ، وَأَرَادَتِ الْقُوَّ
ِ

ةُ إذَِا أَرَادَتْ الَ هَذِهِ الْْمَُّ

لَهَا لَهَا، وَالَّذِي أَصْلَحَ أَوَّ  هُوَ التَّوْحِيدُ. يُصْلحُِهَا إلََِّ مَا أَصْلَحَ أَوَّ

َُ عَلىَ كَلِمَةِ التَّءْحِيدِْ  جْتمَِا
ِ
ةِ إمَِّ التَّءْحِيدُْ وَام مَ يُْ لِحُ آاِرَ هَذِهِ الْأمَُّ

َُ عَلىَ كَلِمَةِ:  جْتمَِا
ِ
 »ام

ِ
دَ َ سُءلُ الله  «.مَ إلِهََ إمَِّ اللهُْ مُحَمَّ

حِ  ةَ: العَْقِيدَةُ ال َّ حُْ قَالَ  عََالىَ:فاَلَّذِ  يفَْمَعُ الْأمَُّ
الِ  يحَةُْ وَالعَْمَلُ ال َّ

 .[33]التءبة: ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿

الحُِ. : الْعَمَلُ الصَّ  وَالْهُدَى: الْعِلْمُ النَّافعُِ، وَدِينُ الْحَقِّ

الحِِْ وَ  عِ وَالعَْمَلِ ال َّ
ةُ إمَِّ باِلعِْلْمِ النَّافِ نُ أنَْ  َفْتمَِعَ هَذِهِ الْأمَُّ

أسََاسُ فَلَا يمُْ ِ

 
ِ
 باِلعِْبَادَةِ. ¢ذَلَِ : التَّءْحِيدُْ وَإفِْرَادُ الله

                                                           

 (.358/ 24( و)353و 241/ 1: )«مفمءَ الفتاوْ» (1)

(، وابن عبد البر في 783، رقم 584: )ص«أمسند المء »وأخرجه الجَوْهَرِيُّ في 

(، بإسناد صحيح، عَنْ مَالكٍِ، قَالَ: كَانَ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ يَقْعُدُ 10/ 23: )«التمهيد»

لَ »إلَِيْناَ، ثُمَّ لَ يَقُومُ أَبَدًا حَتَّى يَقُولَ لَناَ:  ةِ إلَِ مَا أَصْلَحَ أَوَّ ، «هَاإنَِّهُ لَ يُصْلحُِ آخِرَ هَذِهِ الْمَُّ

 «.يُرِيدُ التَّقْوَى»قُلْتُ لَهُ: يُرِيدُ مَاذَا؟ قَالَ: 



قَِيقَةِ  19 
ْ
 واَلِِد عََءِ  الوَْطَنيَِّةُ بيََْْ الْ

ا، هُمُ الْمُصْلحُِونَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَقَدْ بَعَثَهُمُ الُلَّه  وَالْْنَْبيَِاءُ هُمُ الْمُصْلحُِونَ حَقًّ

تْ فيِهِمُ الْْمَْرَاضُ فَوْقَ  رْكِ  رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ أَقْوَامهِِمْ وَقَدْ تَفَشَّ مَا عِندَْهُمْ منَِ الشِّ

 وَالْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ.

أَمْرَاضٌ تَتَعَلَّقُ بسِِيَاسَاتهِِمْ، وَتَتَعَلَّقُ باِقْتصَِادِهِمْ،  -أَيْضًا-كَانَتْ عِندَْهُمْ 

 وَتَتَعَلَّقُ بمُِجْتَمَعَاتهِِمْ وَأَخْلََقهِِمْ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.

سُلِ وَمَعَ ذَلكَِ لَمْ يَبْ  وَهُمُ الْمُصْلحُِونَ -دَأْ نَبيٌِّ منَِ الْْنَْبيَِاءِ، وَلََ رَسُولٌ منَِ الرُّ

ا، وَهُمُ الْمُصْلحُِونَ عَلَى الْحَقِيقَةِ  ؛ لَمْ يَبْدَؤُوا دَعْوَةَ أَقْوَامهِِمْ بشَِيْءٍ قَبْلَ -حَقًّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: ﴿
ِ
 .[59]الأعراف: ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤتَوْحِيدِ اللَّه

سُولُ  الحَِةُ، وَهُوَ مَا فَعَلَهُ الرَّ  صلى الله عليه وسلموَلَناَ فيِهِمُ الْْسُْوَةُ الْحَسَنةَُ، وَالْقُدْوَةُ الصَّ

 .)*(.الَّذِي أَمَرَنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ نَقْتَدِيَ بهِِ 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .(2/)*.[82]الأنعام: ﴾ ڀ ڀ

قُوا بقُِلُوبهِِمْ، ونَطَقُوا بأَِلْسِنتَهِِمْ، ﴾ أَيْ: أَخْلَ ٻ﴿ ، صَدَّ
ِ
صُوا الْعِبَادَةَ للَّه

 وَعَمِلُوا بجَِوَارِحِهِمْ.

                                                           

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الْقَوْلُ الْمُفِيدُ عَلَى كِتاَبِ »بتَِصَرُّ

بْتُ  -« التَّوْحِيدِ  مِ  15السَّ  م.2011-12-10 |هـ1433منَِ الْمُحَرَّ

 »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه منِْ ذِي الْقَعْدَةِ  12الْجُمُعَةُ -« لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه مُحَمَّ

 م.2012-9-28 |هـ1433



قَِيقَةِ واَلِِد عََءِ  20 
ْ
 الوَْطَنيَِّةُ بيََْْ الْ

يمَانِ: تَصْدِيقٌ باِلْجَناَنِ، وَنُطْقٌ باِللِّسَانِ، وَعَمَلٌ باِلْجَوَارِحِ  وَهَذِهِ حَقِيقَةُ الِْْ

 وَالْْرَْكَانِ.

﴾: الْمُرَادُ بهِِ فيِ پ ٻ﴿﴾ أَيْ: لَمْ يَخْلطُِوا ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

رْكُ، وَهِيَ نَكِرَةٌ فيِ سِيَاقِ النَّفْيِ؛ فَتُفِيدُ الْعُمُومَ.  الْْيَةِ: الشِّ

 .﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 طُمَأْنيِنةَُ الْقَلْبِ وَالنَّفْسِ، وَزَوَالُ الْخَوْفِ. وَالْأمَْنُ:

رَاطِ الْمُسْ ڀ ڀ﴿ يْرِ عَلَى الصِّ قُونَ للِسَّ  .)*(.تَقِيمِ، ثَابتُِونَ عَلَيْهِ ﴾: مُوَفَّ

هْتدَِاءُ باِلْعِلْمِ ڀ ڀ﴿
ِ

 باِلْعِلْمِ وَالْعَمَلِ؛ فَالَ
ِ
نْيَا إلَِى شَرْعِ اللَّه ﴾ فيِ الدُّ

هْتدَِاءُ باِلْعَمَلِ هِدَايَةُ تَوْفيِقٍ.
ِ

 هِدَايَةُ إرِْشَادٍ، وَالَ

 .(2/)*.وَهُمْ مُهْتَدُونَ فيِ الْْخِرَةِ إلَِى الْجِنَّةِ 

دِ، وَأَخْبَرَ فَ  ذِينَ أَخْلَصُوا الْعِبَادَةَ لَهُ  ¢بَيَّنَ ثَوَابَ الْمُوَحِّ عَنْ حَالِ الْمُؤْمنِيِنَ الَّ

نْيَا -أَيْ: بشِِرْكٍ -وَحْدَهُ، وَلَمْ يَخْلطُِوا تَوْحِيدَهُمْ بظُِلْمٍ  ؛ أَنَّهُمْ هُمُ الْْمنِوُنَ فيِ الدُّ

 الْمُسْتَقِيمِ.وَالْْخِرَةِ، الْمُهْتَدُونَ إلَِى صِ 
ِ
 رَاطِ اللَّه

                                                           

ابعَِةُ: بَابٌ: فَضْلُ التَّوْحِيدِ » -« شَرْحُ كتِاَبِ التَّوْحِيدِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( وَمَا  الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

نُوبِ  رُ منَِ الذُّ بْت  -« يُكَفِّ  م.2014-7-19 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  21السَّ

الْمُحَاضَرَةُ » -« الْقَوْلُ الْمُفِيدُ عَلَى كتِاَبِ التَّوْحِيدِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى كتِاَب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

ابعَِةُ: باَبٌ: فَضْلُ التَّوْحِيدِ وَمَا يُ  نوُبِ الرَّ رُ منَِ الذُّ مِ  16الْْحََد  -« كَفِّ  |هـ1433منَِ الْمُحَرَّ

 م.11-12-2011
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 ثَمَرَاتُ التَّءْحِيدِ فِي هَذِهِ الْآيةَِ: 
ِ
وَالْْمَْنُ ، -سُبْحَانَهُ -الْفَوْزُ برِِضَا اللَّه

قَاءِ؛  عِيدَةُ، وَالْبُعْدُ عَنِ الْقَلَقِ وَالشَّ مَأْنيِنةَِ، وَالْحَيَاةُ السَّ عُورُ باِلطُّ ، وَالشُّ النَّفْسِيُّ

ذِينَ  نََّ الَّ
ِ

وْضَاتِ الْمُونقَِةِ يُؤْتيِهِمُ الُلَّه  لْ يَقْتَرِبُونَ منِْ هَذِهِ الْحِيَاضِ النَّيِّرَةِ وَالرَّ

  ْسْتقِْرَارِ؛ يَحْسُدُهُم
ِ

مَأْنيِنةَِ وَالَ أَمْناً نَفْسِيًّا، وَسَوَاءً عَقْليًِّا، وَشُعُورًا باِلطُّ

 عَلَيْهِمُ الْمُلُوكُ وَأَبْناَءُ الْمُلُوكِ.

الحُِءنَ:كَمَا قَ  يَعْنيِ: منِْ قُرْبهِِ منِْ رَبِّهِ، -إنَِّهُ لَيَأْتيِ عَلَيَّ أَوْقَاتٌ » الَ سَلفَُناَ ال َّ

وَلَجْئهِِ إلَِيْهِ، وَانْطرَِاحِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمَا يَجِدُ كفَِاءَ ذَلكَِ فيِ قَلْبهِِ وَضَمِيرِهِ وَعَقْلهِِ 

تيِ عَلَيَّ أَوْقَاتٌ أَقُولُ: لَوْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فيِ مثِْلِ مَا نَحْنُ يَقُولُ: إنَِّهُ لَتَأْ  -وجَسَدِهِ 

 .(1)«فيِهِ؛ إنَّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ 

قَ هَذَا الْْمَْرُ؛  هُ إنَِّمَا يَكُونُ إذَِا حُقِّ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿فَهَذَا كُلُّ

 .[82]الأنعام:  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

هْتدَِاءُ 
ِ

 .)*(.عَلَى قَدْرِ تَحْقِيقِ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ  فَالْْمَْنُ وَالَ

وْحِيدِ للِْعَزِيزِ الْجَِيدِ، وَتَقْوَى الِله  قِيقَ التَّ ةِ: تَُْ قِيقِيَّ ةِ الَْْ إنَِّ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْوَطَنِيَّ

زْقِ، قْوَى سَبِيلََ سَعَةِ الرِّ قاَلَ  وَالَِطْمِئْنَانِ فِِ الَْْوْطَانِ، رَبِّ الْعَالَيَِن؛ لَِْنَّ الِْْيمََنَ وَالتَّ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ عََالىَ: 

 .[96]الأعراف: ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

                                                           

، 3/243و 2/67 «:مدا ج السال ين»، و111لَبن القيم: ص« الءابل ال يَ» (1)

 .554لَبن رجب: ص «لطائَّ المعا ف»و

ابعَِةُ: بَابٌ: فَضْلُ التَّوْحِيدِ وَمَا  الْمُحَاضَرَةُ » -« شَرْحُ كتِاَبِ التَّوْحِيدِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الرَّ

نُوبِ  رُ منَِ الذُّ بْت  -« يُكَفِّ  م.2014-7-19 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  21السَّ
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سُلُ؛  -تَعَالَى-يَقُولُ » ذِينَ أُرْسِلَ فيِهِمُ الرُّ ةِ إيِمَانِ أَهْلِ الْقُرَى الَّ مُخْبرًِا عَنْ قِلَّ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱكَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

أَيْ: مَا آمَنتَْ  [98]يءن : ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

قَرْيَةٌ بتَِمَامهَِا إلََِّ قَوْمَ يُونُسَ؛ فَإنَِّهُمْ آمَنوُا، وَذَلكَِ بَعْدَمَا عَايَنوُا الْعَذَابَ، كَمَا قَالَ 

﴾ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆتَعَالَى: ﴿

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿[148-147]ال افات: 

 .[34]سبأ: ﴾ گ گ گ گ ک

أَيْ: آمَنَتْ  [96]الأعراف: ﴾ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَءْلهُُ  عَاَلىَ:

قَوْا بفِِعْلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ  بَعَتْهُ، وَاتَّ قَتْ بهِِ وَاتَّ سُلُ، وَصَدَّ قُلُوبُهُمْ بمَِا جَاءَتْهُمْ بهِِ الرُّ

مَاتِ؛ ﴿ أَيْ: قَطْرَ  [96ف: ]الأعرا﴾ ڀ ڀ ڀ پ پ پالْمُحَرَّ

مَاءِ وَنَبَاتَ الْْرَْضِ.  السَّ

 ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ قَالَ  عَاَلىَ:

بُوا رُسُلَهُمْ فَعَاقَبْناَهُمْ باِلْهَلََكِ عَلَى مَا كَسَبُوا منَِ  [96]الأعراف:  أَيْ: وَلَكنِْ كَذَّ

 .(1)«الْمَآثمِِ وَالْمَحَارِمِ 

 .[16]الفن: ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ وَقَالَ  عَاَلىَ:

: وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامَ هَؤُلََءِ الْقَاسِطُونَ عَلَى طَرِيقَةِ الْحَقِّ -تَعَالَى ذِكْرُهُ -يَقُولُ »

سْتقَِامَةِ؛ ﴿
ِ

زْقِ، ڤ ٹ ٹ ٹوَالَ عْناَ عَلَيْهِمْ فيِ الرِّ ﴾ يَقُولُ: لَوَسَّ

                                                           

 (.405-404/ 3« ) فسير ابن كَير»باختصار من:  (1)
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نْيَا  .(1)«وَبَسَطْناَهُمْ فيِ الدُّ

ةِ: الْبُعْدُ عَنِ إنَِّ مِنْ أكَْبََِ سُبُلِ قُ  قِيقِيَّ ةِ الَْْ تهِِ، وَمِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْوَطَنِيَّ ةِ الْوَطَنِ وَعِزَّ وَّ

ئَاتِ، يِّ نُوبِ وَالسَّ انَبَةُ الذُّ  ئم ئح ئج ی ی﴿ قَالَ  عَاَلىَ: الْفَسَادِ وَالِْْفْسَادِ، وَمَُُ

ومِ: ﴾ تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى  .[41]الرُّ

وَليَِ الظَّالمُِ سَعَى باِلظُّلْمِ وَالْفَسَادِ، فَيَحْبسُِ الُلَّه بذَِلكَِ الْقَطْرَ، إذَِا » قاَلَ مُفَاهِدَ:

 ئم ئح ئج ی یفَيهَْلكُِ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ، وَالُلَّه لََ يُحِبُّ الْفَسَادَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿

 .[41]الروم:  ﴾تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى

 مَا هُوَ  ثمَُّ قَالَ:
ِ
بَحْرُكُمْ هَذَا، وَلَكنِْ كُلُّ قَرْيَةٍ عَلَى مَاءٍ جَارٍ فَهُوَ أَمَا وَاللَّه

 .(2)«بَحْرٌ 

ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، أَمَا إنِِّي لََ أَقُولُ لَكُمْ: بَحْرُكُمْ » وَقَالَ عِْ رِمَةُ:

 .(3)«هَذَا، وَلَكنِْ كُلُّ قَرْيَةٍ عَلَى مَاءٍ 

ا الْبَرُّ فَأَهْلُ الْعَمُودِ » وَقَالَ قَتاَدَةُ: يَعْنيِ: أَهْلَ الْبَادِيَةِ يَنْصِبُونَ الْخِيَامَ، -أَمَّ

يفِ -وَيَتَّخِذُونَ الْْعَْمِدَةَ لنَِصْبهَِا ا الْبَحْرُ فَأَهْلُ الْقُرَى وَالرِّ  .(4)«، وَأَمَّ

                                                           

 (.662/ 23« ) فسير الطبر » (1)

عى في الْرض بالعدوان إذا تولى س»( بلفظ: 4/240« )التفسير»أخرجه الطبري في  (2)

، «والظلم، فيحبس اللَّه بذلك القطرَ، فيُهلك الحرثَ والنسلَ واللَّه لَ يحب الفساد...

 وسنده حسن.

 ( بسندين يعضد كل منهما الْخر.20/108« )التفسير»أخرجه الطبري في  (3)

 ( بسند صحيح.20/108« )التفسير»أخرجه الطبري في  (4)



قَِيقَةِ واَلِِد عََءِ  24 
ْ
 الوَْطَنيَِّةُ بيََْْ الْ

ى الُلَّه تَعَالَى الْمَاءَ الْعَذْبَ بَحْرًا، فَقَالَ: ﴿  ٻ ٻ ٻ ٱوَقَدْ سَمَّ

 .[12]فا رِ: ﴾ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

وَلَيْسَ فيِ الْعَالَمِ بَحْرٌ حُلْوٌ وَاقِفٌ، وَإنَِّمَا هِيَ الْْنَْهَارُ الْجَارِيَةُ، وَالْبَحْرُ الْمِلْحُ 

تيِ عَلَيْهَا الْمِيَاهُ الْجَارِيَةُ باِسْمِ تلِْكَ الْمِيَاهِ. ى الْقُرَى الَّ اكِنُ، فَسَمَّ  هُوَ السَّ

:وَقَ  نُوبُ  [41]الروم: ﴾ ئم ئح ئج ی ی﴿» الَ ابنُْ زَيدْ   .(1)«قَالَ: الذُّ

نوُبَ سَببَُ الْفَسَادِ الَّذِي ظَهَرَ، وَإنِْ أَرَادَ أَنَّ الْفَسَادَ الَّذِي ظَهَرَ هُوَ  أَرَادَ أَنَّ الذُّ

مُ فيِ قَوْلهِِ: ﴿ نوُبُ نفَْسُهَا؛ فَتكَُونُ اللََّ مَ لََ  [41]الروم: ﴾ بي بى بم بخالذُّ

تيِ  ، وَالْْلََمُ الَّ رُّ لِ فَالْمُرَادُ باِلْفَسَادِ: النَّقْصُ، وَالشَّ  الْعَاقبِةَِ وَالتَّعْليِلِ، وَعَلَى الْْوََّ

، يُحْدِثُهَا الُلَّه فيِ الْْرَْضِ عِندَْ مَعَاصِي الْعِباَدِ، فَكُلَّمَا أَحْدَثُوا ذَنبْاً أَحْدَثَ الُلَّه لَهُمْ عُقُوبةًَ 

لَفِ: كَمَا   .(2)«كُلَّمَا أَحْدَثْتمُْ ذَنبْاً أَحْدَثَ الُلَّه لَكُمْ منِْ سُلْطَانهِِ عُقُوبةًَ »قَالَ بعَْضُ السَّ

نوُبُ وَمُوجِباَتُهَا، وَيَدُلُّ عَلَيهِْ  -وَالُلَّه أَعْلَمُ -وَالظَّاهِرُ  أَنَّ )الْفَسَادَ( الْمُرَادُ بهِِ: الذُّ

يْءَ [41]الروم:  ﴾بي بى بم بخقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ، فَهَذَا حَالُناَ، وَإنَِّمَا أَذَاقَناَ الشَّ

 .(3)«الْيَسِيرَ منِْ أَعْمَالنِاَ، وَلَوْ أَذَاقَناَ كُلَّ أَعْمَالنِاَ لَمَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا منِْ دَابَّةٍ 

احِمِينَ.  فَاللهم سَلِّمْ وَارْحَمْ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ

                                                           

 ( بسند صحيح.20/108) «التفسير»خرجه الطبري في  (1)

( بسند حسن، عن مَالكِِ بنِْ دِيناَرٍ، قَالَ: 49)ص« العقوبات»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (2)

اجَ   ، يَقُولُ: فذكره.-هو ابن يوسف الثقفي-سَمِعْتُ الْحَجَّ

 المغرب. -( ط. دار المعرفة 65، 64لَبن القيم )ص « الداء والدواء» (3)
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 بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی﴿

 .[41]الروم: ﴾ تخ تح تج

نُوبُ وَمُوجِبَاتُهَا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُه  الْفَسَادُ الْمَذْكُورُ فيِ الْْيَةِ؛ الْمُرَادُ بهِِ: الذُّ

 ﴾؛ فَهَذَا حَالُناَ.بي بى بم بختَعَالَى: ﴿

يْءَ الْيَسِيرَ منِْ أَعْمَالنِاَ، وَلَ بي بى بم بخ﴿ وْ ﴾، وَإنَِّمَا أَذَاقَناَ الشَّ

 أَذَاقَناَ كُلَّ أَعْمَالنِاَ لَمَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا منِْ دَابَّةٍ.

وَكُلَّمَا أَحْدَثَ الْعِباَدُ ذَنْباً أَحْدَثَ الُلَّه لَهُمْ عُقُوبةًَ؛ فَالْمَعَاصِي تُحْدِثُ فيِ الْْرَْضِ 

رْعِ وَالثِّمَارِ، وَالْمَسَاكنِِ وَالنُّفُوسِ، أَنوَْاعًا منَِ الْفَسَادِ؛ فيِ الْمِيَاهِ، وَفيِ الْهَوَاءِ، وَفيِ ال زَّ

رَاتِ وَحَرَكَةِ الْحَيَاةِ.  وَالتَّصَوُّ

 بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی﴿

 ﴾.تخ تح تج

 .[46]ف ل :  ﴾خم خح خج حم حج﴿

جَعَلَ لكُِلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، وَجَعَلَ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ سَبَبًا  -تَعَالَى-إنَِّ الَلَّه 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئوتهِِ وَعَذَابهِِ، وَحُلُولِ عِقَابهِِ عَلَى الْبلََِدِ وَالْعِبَادِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿لنِقِْمَ 

 .[16]الإسراء: ﴾ ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

ا؛ فَإنَِّ الَلَّه لََ يَأْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ، وَقيِلَ:  أَيْ: أَمَرْنَا مُتْرَفيِهَا فَفَسَقُوا فيِهَا أَمْرًا قَدَرِيًّ

وا الْعَذَابَ، وَقيِلَ: أَمَرْنَاهُمْ باِلطَّاعَاتِ سَخَّ  رَهُمْ إلَِى فعِْلِ الْفَوَاحِشِ فَاسْتَحَقُّ

وا الْعِقَابَ ﴿  ﴾ی ی ئى ئى ئى ئېفَفَعَلُوا الْفَوَاحِشَ، فَاسْتَحَقُّ
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 .)*(.[16]الإسراء: 

ا هَانُ   هَانُوا عَلَيْهِ، فَلَمَّ
ِ
وا عَلَيْهِ تَرَكَهُمْ، وَمَنْ إنَِّ النَّاسَ إِذَا خَالَفُوا أَمْرَ اللَّه

تَرَكَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَهُوَ أَعْظَمُ عُقُوبَةٍ وَأَكْبَرُهَا؛ إِذْ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ إِذَا 

 أَحَاطَ الْعَبْدَ بكَِلََءَتهِِ وَحِفْظِهِ وَرِعَايَتهِِ فَقَدْ شَمِلَهُ بِرَحْمَتهِِ.

لََلِ فيِ كُلِّ وَادٍ، ثُمَّ وَإذَِا تَخَلَّى ا لُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَنِ الْعَبْدِ صَارَ فيِ الضَّ

نكِْ مَا وَصَفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  إنَِّ لَهُ بَعْدَ ذَلكَِ منَِ التَّنغِْيصِ فيِ الْمَعِيشَةِ الضَّ

رْفِ، وَ  لََ يَصِحُّ للِْقَلْبِ حَيَاةٌ حَتَّى فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ، وَهَذِهِ حَيَاةُ النَّكَدِ الصِّ

لِّ  يَعْرِفَ الْقَلْبُ رَبَّهُ، وَحَتَّى يُحِبَّهُ، وَحَتَّى يَتمَِّ الْحُبُّ عَلَى تَمَامهِِ مَعَ كَمَالِ الذُّ

 كَمَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ 
ِ
، فَيَصِيرُ الْعَبْدُ عَبْدًا للَّه

ِ
 .(2/)*.وَالْخُضُوعِ للَّه

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿الىَ: وَقَالَ  عََ 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 .[112]النحل: ﴾ چ ڃ ڃ

تيِ كَانَتْ آمنِةًَ مُطْمَئنِةًَ، لََ يُهَاجُ فيِهَا أَحَدٌ، » فَةُ الَّ ةُ الْمُشَرَّ وَهَذِهِ الْقَرْيَةُ هِيَ مَكَّ

يَجِدُ قَاتلَِ أَبيِهِ وَأَخِيهِ فَلََ يَهِيجُهُ مَعَ  وَتَحْتَرِمُهَا الْجَاهِليَِّةُ الْجَهْلََءُ؛ حَتَّى إنَِّ أَحَدَهُمْ 

ةِ الْحَمِيَّةِ فيِهِمْ وَالنَّعْرَةِ الْعَرَبيَِّةِ، فَحَصَلَ لَهَا منَِ الْْمَْنِ التَّامِّ مَا لَمْ يَحْصُلْ  شِدَّ

                                                           

 1433منِْ رَجَبٍ  25الْجُمُعَةُ  -« إنَِّ غَدًا لنِاَظرِِهِ قَرِيبٌ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م. 2012- 6 -15 |هـ

منِْ  14الْجُمُعَةُ  -« سَببَُ الْفَسَادِ فيِ الْْرَْضِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 .م2012-4-6 |هـ1433جُمَادَى الْْوُلَى 
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زْقُ الْوَاسِعُ.  لسِِوَاهَا، وَكَذَلكَِ الرِّ

زْقَ يَأْتيِهَا منِْ كُلِّ كَانَتْ بَلْدَةً لَيْسَ فيِهَا زَرْعٌ وَ  رَ الُلَّه لَهَا الرِّ لََ شَجَرٌ؛ وَلَكنِْ يَسَّ

مَكَانٍ، فَجَاءَهُمْ رَسُولٌ منِهُْمْ يَعْرِفُونَ أَمَانَتَهُ وَصِدْقَهُ، يَدْعُوهُمْ إلَِى أَكْمَلِ الْْمُُورِ، 

بُوهُ، وَكَفَرُو يِّئَةِ، فَكَذَّ  عَلَيْهِمْ، فَأَذَاقَهُمُ الُلَّه ضِدَّ وَيَنهَْاهُمْ عَنِ الْْمُُورِ السَّ
ِ
ا بنِعِْمَةِ اللَّه

غَدِ، وَالْخَوْفِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ  مَا كَانُوا فيِهِ، وَأَلْبَسَهُمْ لبَِاسَ الْجُوعِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الرَّ

لَمَهُمُ الُلَّه وَلَكنِْ الْْمَْنِ؛ وَذَلكَِ بسَِبَبِ صَنيِعِهِمْ وَكُفْرِهِمْ وَعَدَمِ شُكْرِهِمْ، وَمَا ظَ 

 .(1)«كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ 

احُمَ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْوَطَنِ،  َ كَافُلَ وَالتََّّ كَاتُفَ وَالتَّ ةَ تَقْتَضِِ التَّ قِيقِيَّ ةَ الَْْ كَمََ أَنَّ الْوَطَنِيَّ

عَفَاءِ  ةَ فِِ قَضَاءِ حَوَائِجِ الضُّ وَالْحُْتَاجِيَن، وَعَدَمَ اسْتِغْلََلِ الْْزَْمَاتِ  وَالْشَُارَكَةَ الِْْيَجابِيَّ

ا؛  ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُءلُ الحَْقُّ  أَوِ الْتَُاجَرَةِ بَِِ

 .[2]المائدة: ﴾ ی ی ی ی ئى ئىئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ

هَا الْمُؤْمنِوُنَ فيِمَا بَيْنكَُمْ -وَتَعَاوَنُوا » ، وَلََ عَلَى فعِْلِ الْخَيْرِ، وَ  -أَيُّ
ِ
تَقْوَى اللَّه

؛ 
ِ
، وَاحْذَرُوا مُخَالَفَةَ أَمْرِ اللَّه

ِ
تَعَاوَنُوا عَلَى مَا فيِهِ إثِْمٌ وَمَعْصِيَةٌ، وَتَجَاوُزٌ لحُِدُودِ اللَّه

 .(2)«فَإنَِّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ نَبيُِّناَ 
ِ
َُّ النَّاسِ إلِىَ الله َُّ أنَْفَعهُُمْ للِنَّ  - عَاَلىَ-أحََ اسِْ وَأحََ

ْ أوَْ  َْ شَُِّ عَنهُْ كُرْبةًَْ أوَْ  قَْضِي    عَاَلىَ سُرُوَ   دُْاِلهُُ عَلىَ مُسْلِم 
ِ
الْأعَْمَالِ إلِىَ الله

                                                           

 (.524-523)ص: «  يسير ال ريم الرحمن» (1)

 (.106)ص: « التفسير الميسر» (2)
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 .)*(.(1)«عَنهُْ دَينْاًْ أوَْ  طَرُْدُ عَنهُْ جُءعًا

                                                           

، رقم 6/561لَبن الْثير:  «جامع الأصءل»زاده رزين على الْصول الستة كما في  (1)

(4792.) 

ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا « اصطناَ المعروف»وأخرج نحوه: ابن أبي الدنيا في 

، وأخرجه صلى الله عليه وسلم، من حديث: بعَْضِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ (112، رقم )1/281الحديثية: 

 .ڤ(، من حديث: ابن عباس 3543، رقم )278-277/ 8 «:المفالسة»الدينوري في 

/ ترجمة سُكَينْ بْن أَبيِ سراج، 1/360«: المفروحين»وأخرجه ابن حبان في 

 «:وس الأ»(، وفي 13646رقم ) 453/ 12 «:ال بير»والطبراني في معاجمه الثلَثة في 

(، وأبو نعيم في 861رقم ) 106/ 2 «:ال غير»(، وفي 6026، رقم )140- 6/139

، أَنَّ رَجُلًَ جَاءَ ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 386، ترجمة )348/ 6 «:حلية الأولياء»

 
ِ
؟ وَأَ صلى الله عليه وسلمإلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

ِ
يُّ الْْعَْمَالِ أَحَبُّ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
 إلَِى اللَّه

ِ
 :صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

َُّ الْأعَْمَالِ إلِىَ اللهِ  عَاَلىَ سُرُوَ   دُْاِلهُُ » َُّ النَّاسِ إلِىَ اللهِ  عَاَلىَ أنَفَْعهُُمْ للِنَّاسِْ وَأحََ أحََ

ْ أوَْ  ََ شَُِّ عَنهُْ كُرْبةًَْ أوَْ  قَضِْي عَ  نهُْ ديَنْاًْ أوَْ  طَرُْدُ عَنهُْ جُءعًاْ وَلَأنَْ أمَْشِيَ مَعَ عَلىَ مُسْلِم 

َُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ أعَْتَ ََِّ فيِ هَذَا المَْسْفِدِ   أحََ
وَمَنَ  -يَعْنيِ مَسْجِدَ الْمَدِينةَِ شَهْرًا-أاَِي فيِ حَاجَة 

لءَْ َ اءَ أنَْ يمُْضِيهَُ أمَْضَاهُ مَلَََ اللهُ قَلبَْهُ َ جَاءً كَََّّ غَضَبَهُ سَترََ اللهُ عَءَْ  هَُْ وَمَنْ كَظمََ غَيظْهَُ وَ 

 َ  حَتَّى يتَهََيَّأَ لهَُ أثَبََْ  اللهُ قدََمَهُ يءَْمَ  زَُولُ الْأ
 .«قْدَامِ يءَْمَ القِْياَمَةِْ وَمَنْ مَشَى مَعَ أاَِيهِ فيِ حَاجَة 

هِ كَانَ كَِ ياَمِ َ هْر  وَاعْتَِ افهِِ وَمَنْ مَشَى مَعَ ْ وَمَنْ مَشَى مَعَ أاَِيهِ فيِ حَاجَتِ »...وفي لفظ: 

 .«مَظلُْءم  يعُِينهُُ ثَبََّ  اللهُ قَدَمَيهِْ يءَْمَ  زَِلُّ الْأقَْدَامُْ...

(، وروي عن 906، رقم )574/ 2 «:ال حيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 ، نحوه.ڤعلي 

عْيُ فيِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْْخَرِينَ »منِْ دَرْس: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.السَّ



قَِيقَةِ  29 
ْ
 واَلِِد عََءِ  الوَْطَنيَِّةُ بيََْْ الْ

 وَ 
ِ
ءءِْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ََ السُّ عُ المَْعْرُوفِ  قَِي مََ اِ 

رِّ صَناَئِ وَصَدَقَةُ السِّ

ي العُْمُرِ 
حِمِ  زَِيدُ فِ ْ وَصِلةَُ الرَّ بِّ ََ الرَّ بَرَانيُِّ فيِ (1)« طُفِْئُ غَضَ . أَخْرَجَهُ الطَّ

 .)*(.، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ «الْكَبيِرِ »

  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى 
ِ
إنَِّ الْأَْ عَرِيِّينَ إذَِا : »صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

فِي الغَْزْوِ أوَْ قَلَّ  عَاَمُ عِياَلهِِمْ بِالمَْدِينةَِ جَمَعُءا مَا كَانَ عِندَْهُمْ فِي ثَءْب   (3)أَْ مَلءُا

ءِيَّةِ؛ فهَُمْ مِنِّي وَأنَاَ مِنهُْمْ   بِالسَّ
ْ ثمَُّ اقْتسََمُءهُ بيَنْهَُمْ فِي إنِاَء  وَاحِد 

 .(4)«وَاحِد 

 ، أَوْ قَارَبَ الْفَرَاغَ.فَرَغَ زَادُهُمْ «: أَْ مَلءُا»

ذِينَ هُمْ منَِ الْْشَْعَرِيِّينَ منِْ أَهْلِ  ڤأَبُو مُوسَى الْْشَْعَرِيُّ  وَأَصْحَابُهُ الَّ

الْيَمَنِ كَانُوا يَتَسَاعَدُونَ فيِ أُمُورِهِمْ، فَإذَِا أَتَاهُمْ شَيْءٌ منَِ الْمَالِ جَمَعُوهُ، ثُمَّ 

ةِ.اقْتَسَمُوهُ بَيْنهَُمْ باِلسَّ   وِيَّ

 .(2/)*.قَالَ ذَلكَِ تَشْجِيعًا لمَِا يَفْعَلُونَهُ «. فهَُمْ مِنِّي وَأنَاَ مِنهُْمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

                                                           

(، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ 8014، رقم )8/312 «:المعفم ال بير»أخرجه الطبراني في  (1)

 .ڤ

عِ.. فَضْلُهَا وَأَحْكَامُهَا»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ: مَا لََ « صَدَقَةُ التَّطَوُّ

دَقَةِ(، الْْحََدُ  الٍ  15تَعْرِفُهُ عَنْ فَضْلِ الصَّ  م.2020-6-7 |هـ1441منِْ شَوَّ

 فَنيَِ طَعَامُهُمْ.«: أَرْمَلُوا( »3)

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 4) عَامِ وَالنِّهْدِ «: ال َّ رِكَةِ فيِ الطَّ رِكَةِ: بَابُ الشَّ كتَِابُ الشَّ

حِيحِ »وَمُسْلمٌِ فيِ  (،2486وَالعُرُوضِ، ) حَابَةِ «: ال َّ : بَابُ منِْ ڤكِتَابُ فَضَائلِِ الصَّ

ينَ   (.2500، )ڤفَضَائِلِ الْْشَْعَرِيِّ

 (.2458-2456)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



قَِيقَةِ واَلِِد عََءِ  30 
ْ
 الوَْطَنيَِّةُ بيََْْ الْ

زُ فِيهِ؛ مَيُّ وِيدُهُ وَالتَّ ةِ: إتِْقَانُ الْعَمَلِ وَالِْْنْتَاجِ، وَتََْ قِيقِيَّ ةِ الَْْ  وَمِنْ أُسُسِ الْوَطَنِيَّ

مِهِ، وَازْدِهَارِهِ؛ اسْتِشْعَارًا لرِِقَابَةِ اللهِ قَصْدًا لرِِفْعَةِ الْ  نْسَانِ   وَطَنِ، وَتَنْمِيَتِهِ، وَتَقَدُّ للِِْْ

 ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُءلُ الحَْقُّ  فِِ كُلِّ حَرَكَاتهِِ وَسَكَنَاتهِِ؛

 .[4]الحديد: ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

الكُِمْ حَيْثُ أَنْتُمْ وَأَيْنَ كُنتُْمْ؛ منِْ بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ، رَقيِبٌ عَلَيْكُمْ، شَهِيدٌ عَلَى أَعْمَ »

وَاءِ، وَتَحْتَ  فيِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، فيِ الْبُيُوتِ أَوِ الْقِفَارِ، الْجَمِيعُ فيِ عِلْمِهِ عَلَى السَّ

 .(1)«كُمْ وَنَجْوَاكُمْ بَصَرِهِ وَسَمْعِهِ، فَيَسْمَعُ كَلََمَكُمْ، وَيَرَى مَكَانَكُمْ، وَيَعْلَمُ سِرَّ 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَُءلُ 

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 .[61]يءن : ﴾ ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج

عَنْ عُمُومِ مُشَاهَدَتهِِ وَاطِّلََعِهِ عَلَى جَمِيعِ أَحْوَالِ الْعِبَادِ فيِ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ »

وَامِ، فَقَالَ: ﴿حَرَ  عْوَةُ لمُِرَاقَبَتهِِ عَلَى الدَّ  ىكَاتهِِمْ وَسَكَناَتهِِمْ، وَفيِ ضِمْنِ هَذَا الدَّ

نْيَوِيَّةِ ﴿ئا ئا ى ينيَِّةِ وَالدُّ ﴾ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴾ أَيْ: حَالٍ منِْ أَحْوَالكَِ الدِّ

 أَيْ: وَمَا تَتْلُو منَِ الْقُرْآنِ الَّذِي أَوْحَاهُ الُلَّه إلَِيْكَ.

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴾ صَغِيرٍ أَوْ كَبيِرٍ ﴿ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿

 ﴾ أَيْ: وَقْتَ شُرُوعِكُمْ فيِهِ، وَاسْتمِْرَارِكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بهِِ.ئىی

                                                           

 (.43/ 8« ) فسير ابن كَير»باختصار من:  (1)



قَِيقَةِ  31 
ْ
 واَلِِد عََءِ  الوَْطَنيَِّةُ بيََْْ الْ

جْتهَِادِ فيِهَا، 
ِ

وهَا عَلَى وَجْهِ النَّصِيحَةِ وَالَ فَرَاقبُِوا الَلَّه فيِ أَعْمَالكُِمْ، وَأَدُّ

 ؛ فَإنَِّهُ مُطَّلعٌِ عَلَيْكُمْ، عَالمٌِ بظَِوَاهِرِكُمْ وَبَوَاطنِكُِمْ.-تَعَالَى- وَإيَِّاكُمْ وَمَا يَكْرَهُ اللَّهُ 

﴾ أَيْ: مَا يَغِيبُ عَنْ عِلْمِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَمُشَاهَدَتهِِ ئج ی ی ی﴿

 ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح﴿

 قَلَمُهُ.﴾ أَيْ: قَدْ أَحَاطَ بهِِ عِلْمُهُ، وَجَرَى بهِِ ثى ثم 

وَهَاتَانِ الْمَرْتَبَتَانِ منِْ مَرَاتبِِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ كَثيِرًا مَا يَقْرِنُ الُلَّه بَيْنهَُمَا، وَهُمَا: 

الْعِلْمُ الْمُحِيطُ بجَِمِيعِ الْْشَْيَاءِ، وَكِتَابَتُهُ الْمُحِيطَةُ بجَِمِيعِ الْحَوَادِثِ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

 .(1)«[70]الحج:  ﴾ڭ ڭ

 

                                                           

 (.422)ص: « ن يسير ال ريم الرحم» (1)



قَِيقَةِ واَلِِد عََءِ  32 
ْ
 الوَْطَنيَِّةُ بيََْْ الْ

عَاءِ  قِيقَةِ وَالَِدِّ ةُ بَيْنَ الَْْ  الْوَطَنِيَّ

فَاظَ عَلََ دِينِ الْوَطَنِ وَأَرْضِهِ، وَمُوَاجَهَةَ مَا  ةَ تَتَطَلَّبُ الِْْ قِيقِيَّ ةَ الَْْ إنَِّ الْوَطَنِيَّ

يَاتٍ أَوْ  دِّ ضُ لَهُ مِنْ تََُ هَ لِكََائِدِ خُصُومِهِ، وَعَدَمِ  يَتَعَرَّ نَبُّ اطِرَ أَوْ بَثِّ شَائِعَاتٍ، وَالتَّ مَََ

ونَهُ مِنْ سُمُومٍ، بَلِ الِْْسْهَامِ فِِ دَحْضِهَا وَبَيَانِ زَيْفِهَا. ارَاةِ مَا يَبُثُّ  مَُُ

، وَلََ  ونُ، وَلََ يَغُشُّ قِيقِيَّ لََ يَكْذِبُ، وَلََ يََُ تَكِرُ، وَلََ يَتَممَرُ، وَلََ إنَِّ الْوَطَنِيَّ الَْْ ْ ََ  

قِي ةُ الَْْ رِيبٌ، الْوَطَنِيَّ ةُ بِنَاءٌ لََ هَدْمٌ، إعِْمََرٌ لََ تََْ قِيقِيَّ ةُ الَْْ ائِعَاتِ، وَالْوَطَنِيَّ ةُ يَنْشَُُّ الشَّ قِيَّ

 ی ی ی ی ئى﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُءلُ  تَقْتَضِِ عِمََرَةَ الْكَوْنِ؛

 .[61]هءد: ﴾ ئج

تيِ خَلَقَ منِهَْا ی ی ی ئى﴿» ﴾ أَيِ: ابْتَدَأَ خَلْقَكُمْ منِهَْا، منَِ الْْرَْضِ الَّ

ارًا تَعْمُرُونَهَا وَتَسْتَغِلُّونَهَائج یأَبَاكُمْ آدَمَ، ﴿  .(1)«﴾ أَيْ: جَعَلَكُمْ فيِهَا عُمَّ

عِ، وَيَكُونُ الْبِنَ  ْ ةُ حَيْثُ تَكُونُ الْصَْلَحَةُ الْوَُافِقَةُ للِشََّّ عْمِيُر تَكُونُ الْوَطَنِيَّ اءُ وَالتَّ

عَاءٌ  ةَ ادِّ مَارُ وَالْتَُاجَرَةُ بِالْْزََمَاتِ فَثَمَّ خْرِيبُ وَالدَّ دْمُ وَالتَّ ةُ، وَحَيْثُ يَكُونُ الَْْ قِيقِيَّ الَْْ

فَةٌ. ةٌ مُزَيَّ  كَاذِبٌ وَوَطَنِيَّ

 

                                                           

 (.286/ 4« )تفسير ابن كثير»باختصار من:  (1)



قَِيقَةِ  33 
ْ
 واَلِِد عََءِ  الوَْطَنيَِّةُ بيََْْ الْ

 قِيمَةُ الْوَطَنِ وَحَقِيقَةُ الَِنْتِمََءِ لَهُ 

أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! فيِ هَذَا الْعَصْرِ لَنْ تَقُومَ لدِِينٍ قَائِمَةٌ منِْ غَيْرِ وَطَنٍ يُمْكنُِ أَنْ 

 
ِ
، وَأَنْ تَظْهَرَ فيِهِ تُقَامَ فيِهِ الْجُمَعُ وَالْجَمَاعَاتُ، وَأَنْ يُحْكَمَ فيِهِ بأَِمْرِ اللَّه

نَ فيِهِ لدِِي عَائِرُ، وَأَنْ يُمَكَّ  رَبِّ الشَّ
ِ
عْوَةُ ظَاهِرَةً إلَِى دِينِ اللَّه ، وَأَنْ تَكُونَ فيِهِ الدَّ

ِ
نِ اللَّه

 الْعَالَمِينَ، إلَِى تَوْحِيدِهِ.

ةِ الْْعَْدَاءُ منِْ كُلِّ صَوْبٍ، وَأَتَوْا  ةً وَقَدْ تَكَالَبَتْ عَلَى الْْمَُّ فيِ هَذَا الْعَصْرِ خَاصَّ

 إزَِالَتَهَا. إلَِيْهَا منِْ كُلِّ حَدْبٍ يُرِيدُونَ 

وَتَعْلَمُونَ أَوْ لََ تَعْلَمُونَ، وَيَعْلَمُ مَنْ وَرَاءَكُمْ أَوْ لََ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْغَرْبَ وَمَعَهُ 

تيِ كَانَ عَلَيْهَا  تيِنيَِّةِ الَّ مَالِ الْْفَْرِيقِيِّ إلَِى اللََّ -الْْمَْرِيكَان يُرِيدُونَ إعَِادَةَ الشَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ.قَبْلَ  -يَزْعُمُونَ   الِْْ

عَاءِ وُزَرَاءِ خَارِجِيَّاتهَِا  وَمَا وَقَعَ فيِ الْجَزَائِرِ منِْ فَرْنَسَتهَِا أَوْ مُحَاوَلَةِ ذَلكَِ، وَادِّ

سْتعِْمَارِ أَنَّ الْجَزَائِرَ جُزْءٌ منِْ فَرَنْسَا، مَعَ أَنَّ الْبَحْرَ يَفْصِلُ 
ِ

حْتلََِلِ وَالَ
ِ

أَيَّامَ الَ

فْرِيقِيِّ بَيْنَ  مَالِ الِْْ هُمَا، وَمَا كَانَتْ جُزْءًا منِهَْا يَوْمًا منَِ الْْيََّامِ؛ فَهُمْ يُرِيدُونَ إعَِادَةَ الشَّ

طُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ فيِ ثَقَافَتهِِ،  تيِنيَِّةِ؛ لكَِيْ يَكُونَ الْبَحْرُ الْْبَْيَضُ الْمُتَوَسِّ إلَِى اللََّ

هَاتهِِ، وَفيِ فكِْرِهِ.وَفيِ دِيَانَتهِِ، وَفِ   ي تَوَجُّ



قَِيقَةِ واَلِِد عََءِ  34 
ْ
 الوَْطَنيَِّةُ بيََْْ الْ

مُُورٍ 
ِ

ضُ لْ ينِ، وَيَتَعَرَّ مُ فيِ الدِّ قُ فيِ هَذَا، وَقَدْ يَتَكَلَّ وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ لََ يَتَعَمَّ

 تَمُتُّ لمِِثْلِ هَذَا بسَِبَبٍ وَهُوَ بهِِ جَاهِلٌ، فَيُفْسِدُ كَثيِرًا، وَيَحْرِفُ الْمُسْلمِِينَ عَنِ الْحَقِّ 

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.  وَعَنِ الصِّ

رَْضٍ؛ هَكَذَا؟!! لََ انْتمَِاءَ 
ِ

نْدَنَةُ حَوْلَ أَنَّهُ لََ انْتمَِاءَ لْ فيِ هَذَا الْعَصْرِ وَالدَّ

رَْضٍ؟!!
ِ

 لْ

 للِْيَهُودِ! -إذَِنْ -سَلِّمُوهَا 

ليِبيِِّينَ!  سَلِّمُوهَا للِصَّ

 سَلِّمُوهَا للِْوَثَنيِِّينَ!

 امُ دِينُ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟!!فَأَيْنَ يُقَ 

وْتُ أَنَّ الْوَطَنَ مَا هُوَ  فيِ هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي تَعْلُو فيِهِ النَّبْرَةُ، وَيَرْتَفِعُ فيِهِ الصَّ

 إلََِّ قَبْضَةٌ منِْ تُرَابٍ نَجِسٍ!!

مُ  لَيْتَهَا كَانَتْ  -أَيْ: تلِْكَ الْقَبْضَةَ -لَيْتَهَا كَانَتْ منِْ تُرَابٍ  منِْ تُرَابٍ طَاهِرٍ يَتَيَمَّ

 منِهُْ الْمَرْءُ، أَوْ رُبَّمَا اسْتَفَادَ منِهُْ؛ وَلَكنِْ منِْ تُرَابٍ نَجِسٍ؟!!

نََّهُ لََ يَجُوزُ أَنْ يَقْبضَِ الْمَرْءُ عَلَى النَّجَاسَةِ 
ِ

فَعَلَى الْيَدِ أَنْ تَتَخَلَّى عَنهَْا؛ لْ

 هَكَذَا.

 نُ إلََِّ حَفْنةٌَ منِْ تُرَابٍ نَجِسٍ!مَا الْوَطَ  فيَقَُءلءُنَ:

ا فَشَلَتْ لَجَئُوا إلَِى الْوَطَنيَِّةِ  ينُ باِلْقَوْميَِّةِ، فَلَمَّ  أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ حُورِبَ هَذَا الدِّ

ةِ، وَلكَِيْ -أَعْلَمُ هَذَا- قَ عُرَى الْْمَُّ ينِ، وَلتَِتَمَزَّ ةً مَحَلَّ الدِّ تَنْحَلَّ  ؛ لكَِيْ تَكُونَ حَالَّ
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تيِ يُمْكنُِ أَنْ تَشْمَلَهَا وَتَجْمَعَهَا، أَنَا أَعْلَمُ ذَلكَِ؛ وَلَكنَِّ الْْمَْرَ  كَمَا -كُلُّ الْوَثَائِقِ الَّ

دُ انْحِرَافًا  -هُوَ مَعْلُومٌ  لََ يَسْتَدْعِي التَّهْوِيلَ، وَالْمُغَالََةُ فيِ مُعَالَجَةِ انْحِرَافٍ تُوَلِّ

دُ انْحِرَافًا آخَرَ؛ فَلََ بُدَّ منِْ أَنْ يَكُونَ آخَرَ، إنَِّ الْ  مُغَالََةَ فيِ مُعَالَجَةِ انْحِرَافٍ تُوَلِّ

نْتمَِاءِ؛ ليُِدَافعَِ عَنْ وَطَنهِِ ضِدَّ كُلِّ مَنْ يُمْكنُِ أَنْ يَطْمَعَ 
ِ

الْمُسْلمُِ حَائِزًا عَلَى هَذَا الَ

بَهُ؛ فَضْلًَ  مُهُ لمَِنْ؟!! فيِهِ؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يُخَرِّ مَهُ، وَيُسَلِّ  عَنْ أَنْ يُسَلِّ

 لمَِنْ يُزِيلُ دِينهَُ؟!!

لُ عَقِيدَتَهُ؟!!  لمَِنْ يُبَدِّ

 لمَِنْ يَنتَْهِكُ أَعْرَاضَ أَهْلهِِ؟!!

 لمَِنْ يَنهَْبُ ثَرْوَاتهِِ؟!!

لُوا فيِمَا وَقَعَ فيِ الْعِرَاقِ، فَخَلْفِيَّةُ مَا وَقَعَ فيِ الْعِرَ  حْتلََِلِ الَّذِي وَتَأَمَّ
ِ

اقِ فيِ الَ

ئِيسُ  -لَوْ قَرَأْتُمْ وَلَوْ بَحَثْتُمْ، وَهُوَ يَلْزَمُكُمْ -كَانَ أَمْرٌ  ةٌ؛ لذَِلكَِ قَالَ الرَّ خَلْفِيَّةٌ عَقَدِيَّ

نََّ  الْْمَْرِيكيُِّ وَقْتَهَا: إنَِّهَا حَرْبٌ صَليِبيَِّةٌ، هَكَذَا.. حَرْبٌ صَليِبيَِّةٌ عَلَى الْعِرَاقِ؛
ِ

لْ

هْيُونيَِّةِ  نَتْ بهَِا ذِهْنيَِّةُ الْمُحَافظِيِنَ الْجُدُدِ وَالصُّ تيِ تَكَوَّ هُناَكَ منَِ الْمَوْرُوثَاتِ الَّ

النَّصْرَانيَِّةِ فيِ هَذَا الْعَصْرِ.. هُناَكَ منَِ الثَّوَابتِِ عِندَْهُمْ أَنَّ كَثيِرًا منَِ الْْمُُورِ وَمنَِ 

ا  حِيقِ هُوَ مَوْجُودٌ فيِ الْعِرَاقِ، وَكَانَ لََ بُدَّ منَِ الْْثَارِ وَممَِّ يَرْجِعُ إلَِى التَّارِيخِ السَّ

بَ، وَقَدْ وَقَعَ. سْتيِلََءِ عَلَيْهِ، وَتَخْرِيبِ مَا يَجِبُ أَنْ يُخَرَّ
ِ

 الَ

هَتْ إلَِى رَئِيسِ الْمُوسَادِ الْيَهُودِيِّ بَعْدَ أَ  حْتلََِلُ وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَدْ وُجِّ
ِ

نْ أَدَّى الَ

دَارَةِ الْْمَْرِيكيَِّةِ عَلَى مَا قَامَ بهِِ الْمُوسَادُ فيِ  هَتْ إلَِيْهِ بَرْقيَِّةُ شُكْرٍ منَِ الِْْ وَظيِفَتَهُ؛ وُجِّ

نْ يَنتَْمُونَ  نََّهُ كَانَ منَِ الْمُحَافظِيِنَ الْجُدُدِ ممَِّ
ِ

يَّةِ؛ لْ
إلَِى  تَحْقِيقِ الْْهَْدَافِ الْْمَْرِيكِ
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هْيُونيَِّةِ الْمَسِيحِيَّةِ   .-كَمَا يَقُولُونَ -الصُّ

كُلَّ مَنْ كَانَ  -أَيْضًا-فَهَؤُلََءِ لََ يُحَارِبُونَ فَقَطِ الْمُسْلمِِينَ، وَإنَِّمَا يُحَارِبُونَ 

يَعْتَبرُِونَ  منَِ النَّصَارَى عَلَى غَيْرِ مَا هُمْ عَلَيْهِ، وَهُمْ منَِ الْبُرُوتسِْتَانْت، فَهُمْ لََ 

 الْْرُْثُوذُكْس وَلََ الْكَاثُوليِك وَلََ غَيْرَ هَذِهِ الطَّوَائفِِ.

هَؤُلََءِ الْقَوْمُ تَتَّفِقُ أَهْدَافُهُمْ وَمُعْتَقَدَاتُهُمُ الْْنَ مَعَ الْيَهُودِ؛ فَهِيَ صُهْيُونيَِّةٌ 

 مَسِيحِيَّةٌ نَصْرَانيَِّةٌ.

 اقْرَءُوا!

 ونَ؟!!لمَِاذَا لََ تَقْرَؤُ 

ةِ؟!!  وَمَنْ يَأْخُذُ بيَِدِ الْْمَُّ

ي بنِفَْسِهِ فيِ غَيْرِ طَائِلٍ؛  ائِعَ الْمِسْكيِنَ الَّذِي يُضَحِّ بَابَ الضَّ مُ هَذَا الشَّ وَمَنْ يُعَلِّ

ينَ دِينَ تَخْرِيبٍ وَ  رُ هَذَا الدِّ رُ، وَيُصَوِّ ا يَنفَْعُ بمَِا لََ يَتَصَوَّ تَفْجِيرٍ بَلْ يَضُرُّ أَكْثَرَ ممَِّ

نْسَانيَِّةِ؛ فَضْلًَ عَنِ  وَتَدْميِرٍ وَإزِْهَاقٍ للَِْرَْوَاحِ الْبَرِيئَةِ، وَهَتْكٍ لكُِلِّ الْْعَْرَافِ الِْْ

رْعِيَّةِ.  الْقَوَاعِدِ الشَّ

نْدَنَةُ حَوْلَ هَذَا الْْصَْلِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ؟ وَقَدْ يقَُءلُ قَائلَِ:  وَلمَِ الدَّ

نََّ هَذَ 
ِ

نُ منِْ هَذَا بمَِا لََ يُمْكنُِ أَنْ لْ ا يَجِبُ الْْنَ، فيِ هَذَا الْعَصْرِ يُهَوَّ ا ممَِّ

نْسَانَ بلََِ أَرْضٍ وَلََ وَطَنٍ وَلََ تَارِيخٍ. نْسَانُ؛ حَتَّى إنَِّهُمْ يَجْعَلُونَ الِْْ  يَتَخَيَّلَ الِْْ

 وَالَّذِ  مَ  اَِ يخَ لهَُ مَ مُسْتقَْبَلَ لهَُ.

  مَاضِيَ لهَُ مَ مُسْتقَْبَلَ لهَُ.مَنْ مَ 
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ا يَرْتَبطُِ باِلْحَاضِرِ، وَالْحَاضِرُ يَصِيرُ  الْمُسْتَقْبَلُ يَرْتَبطُِ باِلْمَاضِي أَكْثَرَ ممَِّ

تَيْنِ، فَلََ النَّهْرُ النَّهْرَ، وَلََ أَنْتَ أَنْتَ، وَلََ   مَاضِيًا، وَإنَِّكَ لَنْ تَنزِْلَ نَهْرًا وَاحِدًا مَرَّ

تَيْنِ، صَيْرُورَةُ التَّغَيُّرِ دَائِمَةٌ لََ تَنقَْطِعُ،  الْْجَْوَاءُ الْْجَْوَاءَ؛ فَلَنْ تَنْزِلَ نَهْرًا وَاحِدًا مَرَّ

 فَهَذَا الْحَاضِرُ يَصِيرُ مَاضِيًا بَعْدَ الْْنَ، وَلََ مُسْتَقْبَلَ لمَِنْ لََ مَاضِيَ لَهُ.

تُهَا  ةُ تَارِيخٌ بَعِيدٌ؛ تَعْرِفُونَ أَيْنَ بَدَأَ؟!!وَتَارِيخُكُمْ أَنْتُمْ أَيَّ  الْْمَُّ

ةِ  ةِ التَّوْحِيدِ -بَدَأَ مَعَ آدَمَ، تَارِيخُ هَذِهِ الْْمَُّ  .)*(.ڠيَبْدَأُ منِْ آدَم  -أُمَّ

تَمِي إنَِّ حُبَّ الْوَطَنِ غَرِيزَةٌ إنِْسَانيَِّةٌ، وَكُلُّ سَوِيٍّ منَِ الْبَشَرِ يُحِبُّ وَطَنهَُ، وَيَنْ 

إلَِيْهِ، وَيُدَافعُِ عَنهُْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فيِ نَفْسِهِ.. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فيِ قَلْبهِِ.. مَنْ لَمْ يَجِدْ فيِ 

ةِ،  وِيَّ نْسَانيَِّةِ، مُنحَْرِفٌ عَنِ الْفِطْرَةِ السَّ ضَمِيرِهِ وَعَقْلهِِ حُبَّ وَطَنهِِ فَهُوَ شَاذٌّ عَنِ الِْْ

 إلَِى عِلََجٍ وَدَوَاءٍ!! وَهُوَ بحَِاجَةٍ 

 حَفِظَ الُلَّه مصِْرَ..

اللَّهُمَّ احْفَظْ وَطَننَاَ.. اللَّهُمَّ احْفَظْ وَطَننَاَ.. اللَّهُمَّ احْفَظْ وَطَننَاَ، وَاحْفَظْ وُلََةَ 

 خَيرُْ الْبلََِدِ وَالْعِباَدِ. أُمُورِناَ، وَاحْفَظْ وُلََةَ أُمُورِناَ، وَاحْفَظْ وُلََةَ أُمُورِناَ، وَوَفِّقْهُمْ لمَِا فيِهِ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

  

                                                           

نْتمَِاءِ للِْوَطَنِ »مَقْطَعٌ بعُِنْوَان: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

 «.بَيَانٌ حَوْلَ مَسْأَلَةِ الَ

عْوَةُ إلَِى حُبِّ الْوَطَنِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  18الْجُمُعَةُ  -« الدَّ

مِ   م.2018-9-28 |هـ1440منَِ الْمُحَرَّ
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ِ
هِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه  منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ

 وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ.

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلم

  ﴾ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102 ]آل عمران:

        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النساء: ﴾ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

   ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 :ُا بعَْد  أمََّ

دٍ فَإنَِّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَ  ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمابُ اللَّه

 الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ةِ    :أَعْظَمُ نِعَمِ الِله عَلََ الُْْمَّ

نَا  دٍ إرِْسَالُ نَبِيِّ مَّ  صلى الله عليه وسلممَُُ

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ﴿ :فَقَدْ قَالَ اللهُ 

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 .[164]آل عمران:  ﴾ئى ئى ئى ئې ئې

 
ِ
دٍ  وَأَعْظَمُ نعَِمِ اللَّه ةِ: إظِْهَارُ مُحَمَّ لَهُمْ، وَبَعْثَتُهُ  صلى الله عليه وسلمعَلَى هَذِهِ الْْمَُّ

ةِ بِ  أَعْظَمُ منَِ النِّعْمَةِ عَلَيْهِمْ بإِيِجَادِ  صلى الله عليه وسلمإرِْسَالهِِ وَإرِْسَالُهُ إلَِيْهِمْ، وَالنِّعْمَةُ عَلَى الْْمَُّ

يْلِ وَالنَّهَارِ، وَإنِْزَالِ الْمَطَرِ،  يَاحِ وَاللَّ مْسِ وَالْقَمَرِ، وَالرِّ مَاءِ وَالْْرَْضِ، وَالشَّ السَّ

تْ خَلْقًا منِْ بَنيِ آدَمَ، وَإخِْرَاجِ النَّبَاتِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ؛ فَإنَِّ هَذِهِ النِّعَمَ كُلَّهَا قَدْ عَمَّ 

 كُفْرًا.
ِ
لُوا نعِْمَةَ اللَّه ، وَبرُِسُلهِِ، وَلقَِائهِِ، وَبَدَّ

ِ
 فَكَفَرُوا باِللَّه

دٍ  ا النِّعْمَةُ بإِرِْسَالِ مُحَمَّ نْيَا وَالْْخِرَةِ، صلى الله عليه وسلموَأَمَّ تْ مَصَالحُِ الدُّ ؛ فَإنَِّهُ بهَِا تَمَّ

 الَّ 
ِ
ذِي رَضِيَهُ لعِِبَادِهِ فيِ أَرْضِهِ، وَكَانَ قَبُولُهُ سَبَبًا لسَِعَادَتهِِمْ وَكَمُلَ بسَِبَبهَِا دِينُ اللَّه

 فيِ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ.
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  تَفْضِيلُ الِله 

 بَعْضَ الْبَشََِّ وَالَْْمْكِنَةِ وَالَْْزْمِنَةِ 

لَ اللهُ  ْ وَجَعَلَ  لقََدْ فَضَّ ِّينَ عَلَى بعَْض  دًا بعَْضَ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

ْ قَالَ  عََالىَ:  ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ أفَْضَلَ الُْ لِّ

 .[253]البقرة:  ﴾ٺٺ ٺ

: فيِ قَوْلهِِ  صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ عَناَهُ وَقَصَدَهُ صلى الله عليه وسلموَاسْتَغْنىَ عَنْ ذِكْرِهِ بشُِهْرَتهِِ 

ا كَانَ ذَلكَِ مَعْلُومًا؛ أَغْنىَ عَنْ ذِكْرِهِ صَرَاحَةً ﴾ٺٺ ٺ ٺ﴿  .صلى الله عليه وسلم ، وَلَمَّ

ْ قَالَ  عَاَلىَ: لَ اللهُ َ بُّ العَْالمَِينَ بعَْضَ المَْلَائَِ ةِ عَلَى بعَْض   چ﴿ وَفَضَّ

 .[75]الحج:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

يَخْتَارُ منَِ الْمَلََئِكَةِ رُسُلًَ إلَِى أَنْبيَِائهِِ، وَيَخْتَارُ منَِ النَّاسِ رُسُلًَ لتَِبْليِغِ  ¢الُلَّه 

قَْوَالِ عِبَادِهِ،  ﴾ڎ ڌ ڌ﴿لَى الْخَلْقِ، رِسَالََتهِِ إِ 
ِ

بجَِمِيعِ  ﴾ڎ﴿لْ

سَالَةِ منِْ خَلْقِهِ.  الْْشَْيَاءِ، وَبمَِنْ يَخْتَارُهُ للِرِّ

لَ اللهُ  ْ قَالَ  عََالىَ: وَقَدْ فَضَّ  ڳ ڳ ڳ﴿ بعَْضَ الْأمَْ نِةَِ عَلىَ بعَْض 

 .[96]آل عمران:  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
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لُ فيِهِ وَمنِْ بَرَكَةِ هَذَ   ا الْبَيْتِ الْحَرَامِ الْعَظيِمِ: أَنَّهُ فيِهِ تُضَاعَفُ الْحَسَناَتُ، وَتَتَنزََّ

لََةِ بَرَكَةٌ عَظيِمَةٌ،  تُ، وَفيِ اسْتقِْبَالهِِ فيِ الصَّ لََّ نُوبُ وَالزَّ حَمَاتُ، وَتُغْفَرُ فيِهِ الذُّ الرَّ

دََاءِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، 
ِ

 وَهُوَ صَلََحٌ وَهِدَايَةٌ للِنَّاسِ أَجْمَعِينَ.وَفيِ قَصْدِهِ لْ

نََّهُ  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿قَالَ  عََالىَ: 
ِ

أَيْ: كَثيِرَ الْخَيْرِ؛ لْ

هُ، وَطَافَ وَاعْتَكَفَ عِنْدَهُ. نُوبُ لمَِنْ حَجَّ  فيِهِ يُضَاعَفُ ثَوَابُ الْعِبَادَةِ، وَتُغْفَرُ فيِهِ الذُّ

 ﴾ۓ ے ے ھ ھ﴿ فِي قَءْلهِِ: - عَاَلىَ-كَرَهُ وَمِنْ برََكَتهِِ: مَا ذَ 

 [57]الق ص: 
ِ
: يُجْلَبُ إلَِيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ منِْ كُلِّ بقَِاعِ الْْرَْضِ؛ فَضْلًَ منَِ اللَّه

 .ًوَنعِْمَة 

لََةَ فيِهِ بِ  وَمنِْ بَرَكَتهِِ: دَوَامُ الْعِبَادَةِ فيِهِ وَلُزُومُهَا، وَجَعَلَ الُلَّه  مِائَةِ الصَّ

 .صلى الله عليه وسلمأَلْفِ صَلََةٍ فيِمَا سِوَاهُ منَِ الْمَسَاجِدِ خَلََ مَسْجِدَ النَّبيِِّ 

: [97]المائدة:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :قَالَ 

فَجَعَلَ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ صَلََحًا لَهُمْ فيِ دِينهِِمْ، وَصَلََحًا وَأَمْناً لَهُمْ فيِ 

 فَلََحًا لَهُمْ فيِ آخِرَتهِِمْ.حَيَاتهِِمْ، وَصَلََحًا وَ 

ةِ بَرَكَةً عَظيِمَةً  وَجَعَلَ الُلَّه  مَ -فيِ الْمَدِينةَِ النَّبَوِيَّ صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

، وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهَا فَضْلًَ كَبيِرًا؛ اسْتجَِابَةً لدُِعَاءِ -وَبَارَكَ عَلَى سَاكِنهَِا

دٍ نَبيِِّهِ وَخَليِلِ   .صلى الله عليه وسلمهِ مُحَمَّ

منِْ طَرِيقِ  (1)«صَحِيحِهِ »فَجَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَرَامًا؛ فَعِندَْ مُسْلمٍِ فيِ 

                                                           

 (.1374سْلمٌِ )أَخْرَجَهُ مُ  (1)



 !لَِ تَظْلمِْ فيِهِ نَفْسَكَ  43 
  ڤأَبيِ سَعِيدٍ 

ِ
ةَ فَفَعَلهََا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَ مَ َّ اللَّهُمَّ إنَِّ إبِرَْاهِيمَ حَرَّ

مُْ  المَْدِي أنَْ  -أَيْ: مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا- نةََ حَرَامًا مَا بيَنَْ مَأزِْمَيهَْاحَرَمًاْ وَإنِِّي حَرَّ

. ْ وَم  ُاْبََ  فِيهَا َ فَرَةَ إمِ لعِلََّْ   يهُْرَاقَ فِيهَا دَمَْ وَم يحُْمَلَ فِيهَا سِلاحَ لِقِتاَل 

ي مَدِينتَنِاَْ اللَّهُمَّ باَِ لْ لنَاَ فِي صَ 
اعِناَْ اللَّهُمَّ باَِ لْ لنَاَ فِي اللَّهُمَّ باَِ لْ لنَاَ فِ

ناَ  ناَْ اللَّهُمَّ باَِ لْ لنَاَ فِي صَاعِناَْ اللَّهُمَّ باَِ لْ لنَاَ فِي مُدِّ ْ اللَّهُمَّ باَِ لْ لنَاَ -ثلَاثاً-مُدِّ

ي مَدِينتَنِاَْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ البَْرَكَةِ برََكَتيَنِْ 
هُ، وَقَدِ وَدُعَاؤُ  صلى الله عليه وسلمهَذَا حَدِيثُهُ «. فِ

 .اسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ 

  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)وَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

اللَّهُمَّ باَِ لْ لنَاَ فِي  مَْرِناَْ وَباَِ لْ لنَاَ فِي مَدِينتَنِاَْ وَباَِ لْ لنَاَ فِي صَاعِناَْ وَباَِ لْ لنَاَ »

ناَ ْ اللَّهُمَّ إنَِّ إبِرَْاهِيمَ عَبْدُلَ وَاَلِيلَُ  وَنَبيَُِّ ْ وَإنِِّي عَبْدُلَ وَنبَيَُِّ ْ وَإنَِّهُ فِي مُدِّ

ةَ وَمَِلِْهِ مَعَهُ  ةَْ وَإنِِّي لَأدَْعُءلَ للِمَْدِينةَِ بِمَِلِْ مَا دَعَالَ لمَِ َّ  «.دَعَالَ لمَِ َّ

إلَِى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا يَشْهَدُونَ بَرَكَةَ  ، وَالنَّاسُ وَقَدِ اسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ 

 باِلْبَرَكَةِ فيِهِ. صلى الله عليه وسلم، وَيَشْهَدُونَ بَرَكَةَ تَمْرِهَا الَّذِي دَعَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلممَدِينةَِ النَّبيِِّ 

  ڤوَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ عَنْ أَنَسٍ 
ِ
اللهم : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ةَ مِنَ البَْرَكَةِ اجْعلَْ بِالمَْ   .(2)«دِينةَِ ضِعََّْ مَا جَعلََْ  بِمَ َّ

                                                           

 (.1373أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

 1369(، وَمُسْلمٌِ )1885أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)
ِ
( عَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ةَ مِنَ البَْرَكَةِ اللهُمَّ اجْعَلْ باِلمَْ : »صلى الله عليه وسلم  «.دِينةَِ ضِعْفَيْ مَا بِمَ َّ
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دٍ  فَجَعَلَ الُلَّه   ، صلى الله عليه وسلمذَلكَِ كَذَلكَِ؛ اسْتجَِابَةً لدُِعَاءِ نَبيِِّهِ وَخَليِلهِِ مُحَمَّ

لََةَ فيِ مَسْجِدِ النَّبيِِّ  وَجَعَلَ الُلَّه   صلى الله عليه وسلممنِْ كَرَمهِِ وَمَنِّهِ وَجُودِهِ وَفَضْلهِِ الصَّ

 لْفِ صَلََةٍ.بأَِ 

: فيِ الْمَسْجِدِ الْْقَْصَى وَبَارَكَ حَوْلَهُ، فَقَالَ  وَبَارَكَ الُلَّه 
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]الإسراء:  ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

 فَبَارَكَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ، وَبَارَكَ حَوْلَهُ، وَجَعَلَهُ قِبْلَةَ أَنْبيَِائِهِ حَتَّى جَعَلَ اللَّهُ 

ةِ النَّبيِِّ   عَلَى مَا سَارَ إلَِيْهِ. صلى الله عليه وسلمرَبُّ الْعَالَمِينَ الْْمَْرَ فيِ أُمَّ

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْضَ الْْزَْمنِةَِ عَلَى بَعْضٍ، فَفَضَّ وَفَضَّ

هُورِ، فَأَنْزَلَ فيِهِ الْقُرْآنَ، وَ  يَامَ، شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَى الشُّ فَمَنْ صَامَهُ »فَرَضَ فيِهِ الصِّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ  وَمَنْ قَامَهُ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ »، (1)«إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لهَُ مَا  قََدَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   .(2)«مَا  قََدَّ

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عَلَى  يَاليِ، وَجَعَلَهَا خَيْرًا منِْ وَفَضَّ سَائِرِ اللَّ

نْبِ، كَمَا أَخْبَرَ  مَ منَِ الذَّ أَلْفِ شَهْرٍ، وَجَعَلَ قِيَامَهَا إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا غُفْرَانًا لمَِا تَقَدَّ

 .(3)صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

                                                           

 (.760(، وَمُسْلمٌِ )38أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

 (.759(، وَمُسْلمٌِ )37أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)

  ڤ( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 760(، وَمُسْلمٌِ )35أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (3)
ِ
قَالَ: ، صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

مَ مِنْ ذَنْبهِِْ وَمَنْ قَامَ ليَلْةََ القَْدِْ  إيِمَا» ناً مَنْ صَامَ َ مَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباًْ غُفِرَ لهَُ مَا  َقَدَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   «.وَاحْتسَِاباًْ غُفِرَ لهَُ مَا  َقَدَّ



 !لَِ تَظْلمِْ فيِهِ نَفْسَكَ  45 
لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى سَائِرِ الْْيََّ  امِ، وَجَعَلَ فيِ الْجُمُعَةِ وَفَضَّ

اهُ؛  سَاعَةً لََ يَسْأَلُ فيِهَا عَبْدٌ رَبَّهُ  نْيَا وَالْْخِرَةِ إلََِّ آتَاهُ الُلَّه إيَِّ أَمْرًا منِْ أُمُورِ الدُّ

 فَضْلًَ منِهُْ وَكَرَمًا.

ي يءَْمِ الفُْمُعَةِ اَلقََ اللهُ آدَمَْ وَفِيهِ أهُْبَِ  مِنَ الفَْنَّةِْ»
وَفِيهِ  قَُءمُ  وَفِ

اعَةُ   .(1)«السَّ

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَجَعَلَ عَشِيَّتَهُ مُبَارَكَةً، يَنزِْلُ فيِهَا رَبُّناَ  وَفَضَّ

  ِنْيَا، وَيَغْفِرُ لمَِنْ شَاءَ منِْ خَلْقِه  .(2)إلَِى سَمَاءِ الدُّ

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْضَ  الْيَوْمِ عَلَى بَعْضٍ، فَجَعَلَ للِثُّلُثِ الْْخَِيرِ منَِ  وَفَضَّ

يْلِ مَا لَيْسَ لغَِيْرِهِ، فَيَنْزِلُ رَبُّناَ  يْلِ إلَِى سَمَاءِ  اللَّ فيِ الثُّلُثِ الْْخَِيرِ منَِ اللَّ

نْيَا، يُناَدِي:  َ  فَأَ ُءبَ عَليَهِْ؟ أمََ أمََ هَلْ مِنْ مُسْتغَْفِر  فَأغَْفِرَ لهَ؟ُ أمََ هَلْ مِنْ »الدُّ  اَئِ

َِ حَاجَة  فأَقَْضِيهََا؟ وَذَلَِ  حَتَّى يطَلُْعَ الفَْفْرُ   .(3)«هَلْ مِنْ  اَلِ

                                                           

خَيرُْ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيهِْ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمبيَِّ ( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّ 854أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

ا مْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فيِهِ خُلقَِ آدَمُ، وَفيِهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفيِهِ أُخْرِجَ منِهَْا، وَلََ تَقُومُ السَّ عَةُ الشَّ

 «.إلََِّ فيِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ 

  ڤةَ (.عَنْ عَائِشَ 1348أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)
ِ
مَا منِْ يَوْمٍ أَكْثرََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ئكَِةَ، منِْ أَنْ يُعْتقَِ الُلَّه فيِهِ عَبْدًا منَِ النَّارِ منِْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإنَِّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بهِِمِ الْمَلََ 

 «.فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلََءِ؟

نَّةِ »(، وَابْنُ أَبيِ عَاصِمٍ فيِ 9591) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ  (3) حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 498« )السُّ (، وَصَحَّ

 (.219)ص« ظلََِلِ الْجَنَّةِ »
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ثْنيَْنِ وَالْخَمِيسِ مَا لَيْسَ لغَِيْرِهِمَا؛ فَقَدْ  

ِ
وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ليَِوْمَيْ الَ

 ڤةَ أَخْرَجَ مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَ 
ِ
 ُفْتحَُ أبَءَْابُ الفَْنَّةِ يءَْمَ : »صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 َ يئْاً؛ إمَِّ َ جُلًا كَانَْ  بيَنْهَُ 
ِ
ثنْيَنِْ وَيءَْمَ الاَْمِيِ ْ فَيغُْفَرُ لُِ لِّ عَبْد  مَ يشُْرلُِ بِالله

ِ
ام

ْ طلَِحَاْ أنَظْرُِوا هَذَينِْ حَتَّى وَبيَنَْ أاَِيهِ َ حْناَءُْ فيَقَُالُ: أنَظْرُِوا هَذَينِْ حَتَّى يَ 

تَيْنِ « يَْ طلَِحَا  .صلى الله عليه وسلمذَكَرَهَا مَرَّ

 عُْرَلُ الْأعَْمَالُ كُلَّ يءَْمِ اَمِي   وَاثنْيَنِْْ وَ ُفْتحَُ أبَءَْابُ الفَْنَّةِ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

ثنْيَنِْ وَيءَْمَ الاَْمِيِ ْ فَيغَْفِرُ اللهُ َ بُّ العْاَلمَِ 
ِ
 يءَْمَ ام

ِ
ينَ لُِ لِّ عَبْد  مَ يشُْرلُِ باِلله

َ يئْاً؛ إمَِّ َ جُلًا كَانَْ  بيَنْهَُ وَبيَنَْ أاَِيهِ َ حْناَءُْ فيَقَُالُ: أنَظْرُِوا هَذَينِْ حَتَّى 

 .(1)«يَْ طلَِحَا

ي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِ « الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »، وَالْبُخَارِيُّ فيِ «الْمُسْندَِ »وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ فيِ 

  ڤ
ِ
 : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
عَشِيَّةَ كُلِّ  ¢إنَِّ أعَْمَالَ بنَيِ آدَمَ  عُرَْلُ عَلىَ الله

 . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لغَِيْرِهِ.(2)«اَمِي   ليَلْةََ الفُْمُعةَِْ فلَا يقُبَْلُ عَمَلُ قاَ عِِ َ حِم  

رُ عِندَْمَا تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ اثْنيَْنِ وَكُلَّ خَمِيسٍ أَنَّهُ يُغْفَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

رُوا   شَيْئًا؛ إلََِّ مَنْ كَانَتْ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْناَءُ، فَيُقَالُ: أَخِّ
ِ
لكُِلِّ عَبْدٍ لََ يُشْرِكُ باِللَّه

 هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلحَِا.

                                                           

 .ڤ( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 2565أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

نهَُ لغَِيْرِهِ فيِ (، وَ 61الْْدََبِ الْمُفْرَدِ( )»(، وَالْبُخَارِيُّ فيِ 10272أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (2) حَسَّ

 (.2538« )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »
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 وَكَذَلكَِ فيِ لَيْلَةِ الْجُ 

ِ
مُعَةِ عَشِيَّةَ كُلِّ خَمِيسٍ تُعْرَضُ الْْعَْمَالُ عَلَى اللَّه

 ٍنَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَجْعَلَناَ جَمِيعًا -، فَلََ يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطعِِ رَحِم

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وَأَنْ يُحْسِنَ خِتَامَ   .-ناَ أَجْمَعِينَ منَِ الْوَاصِليِنَ، وَأَنْ يَهْدِيَناَ الصِّ

إنَّ الَلَّه اصْطَفَى صَفَايَا منِْ خَلْقِهِ، اصْطَفَى منَِ الْمَلَئكَِةِ رُسُلًَ، » :(1)قَالَ قَتاَدَةُ 

وَمنَِ النَّاسِ رُسُلًَ، وَاصْطَفَى منَِ الْكَلَمِ ذِكْرَهُ، وَاصْطَفَى منَِ الْرَْضِ الْمَسَاجِدَ، 

هُورِ رَمَضَ  امِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاصْطَفَى منَِ الشُّ انَ وَالْشَْهُرَ الْحُرُمَ، وَاصْطَفَى منَِ الْيََّ

مُ الْمُُورُ بمَِا  مُوا مَا عَظَّمَ الُلَّه، فَإنَِّمَا تُعَظَّ يَاليِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؛ فَعَظِّ وَاصْطَفَى منَِ اللَّ

 «.عَظَّمَهَا الُلَّه عِندَْ أَهْلِ الْفَهْمِ وَأَهْلِ الْعَقْلِ 

فَاصْطَفَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ الْمَلََئِكَةِ رُسُلًَ، وَاصْطَفَى منَِ النَّاسِ رُسُلًَ، 

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْضَ الْمَلََئِكَةِ عَلَى بَعْضٍ، وَبَعْضَ النَّبيِِّينَ عَلَى بَعْضٍ،  وَفَضَّ

مْكنِةَِ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، وَجَعَلَ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ وَاصْطَفَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ الَْْ 

 الْحَرَامَ قيَِامًا للِنَّاسِ.

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَدِينةََ نَبيِِّهِ  لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ صلى الله عليه وسلموَفَضَّ ، وَفَضَّ

ةً؛ بحَِيْثُ إنَِّ الَلَّه  هَا بُيُوتَهُ فيِ الْْرَْضِ، جَعَلَ  الْمَسَاجِدَ، وَجَعَلَ لَهَا خَاصَّ

وَفيِ هَذَا منَِ الْفَضْلِ مَا فيِهِ؛ فَلََ يُعْتَدَى عَلَى حُرُمَاتهَِا، وَعَظَّمَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

 وَرَفَعَ قَدْرَهَا.

لَ بَعْضَها عَلَى بَعْضٍ؛   وَعَظَّمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْضَ الْْزَْمنِةَِ، وَفَضَّ

                                                           

 ( بسَِندٍَ حَسَنٍ.14/239« )تَفْسِيرِهِ »أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فيِ  (1)
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امِ فَ   لَ الُلَّه يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى سَائِرِ أَيَّ هُورِ، وَفَضَّ لَ الُلَّه شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَى الشُّ فَضَّ

لَ الُلَّه لَيْ  لَ الُلَّه الثُّلُثَ الْْخَِيرَ منَِ الْْسُْبُوعِ، وَفَضَّ يَاليِ، وَفَضَّ لَةَ الْقَدْرِ عَلَى سَائِرِ اللَّ

يْلِ. يْلِ عَلَى سَائِرِ اللَّ  اللَّ

 
ِ
لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْضَ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ بتَِقْوَاهُ للَّه ، وَفَضَّ

ذِكْرَهُ، وَأَخْفَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ رِضَاهُ فيِ  وَاصْطَفَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ الْكَلََمِ 

غَضَبَهُ وَسُخْطَهُ فيِ مَعْصِيَتهِِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَحْرِصَ  طَاعَتهِِ، كَمَا أَخْفَى الُلَّه 

بِّ  الحِِ، وَأَنْ يَجْتَنبُِوا مَسَاخِطَ الرَّ  .النَّاسُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّ
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رُمِ وَفَضَائِلُهَاتَعْظِيمُ الَْْ   شْهُرِ الُْْ

مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدْرَهَا، وَنَهَانَا  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ أَشْهُرًا حُرُمًا، وَعَظَّ

 ہ ہ   ہ ۀ ۀ﴿: الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَنْ ظُلْمِ النَّفْسِ فيِهَا، قَالَ 

 ڭۇ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ  ھ ہ

 .[36]التءبة:  ﴾ۋ   ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ

كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى  صلى الله عليه وسلمفَالْْشَْهُرُ الْحُرُمُ الْْرَْبَعَةُ بَيَّنهََا النَّبيُِّ 

تهِِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ بَكْرَةَ  ةِ الْوَدَاعِ؛ فَإنَِّ  صلى الله عليه وسلمفيِمَا خَطَبَ بهِِ النَّبيُِّ  ڤصِحَّ فيِ حَجَّ

ةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: خَطَبَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  مَانَ قَدِ اسْتدََاَ  كَهَيئْتَهِِ »النَّاسَ فيِ حَجَّ إنَِّ الزَّ

نةَُ اثنْاَ عَشَرَ َ هْرًاْ مِنهَْا أَْ بعََةَ حُرُمَ؛  مَاوَاتِ وَالْأَْ لَْ السَّ يءَْمَ اَلقََ اللهُ السَّ

ةِْ  َُ مُضَرَ الَّذِ  بيَنَْ ثلَاثَ مُتءََاليِاَتَ: ذُو القَْعْدَةِْ وَذُو الحِْفَّ مُْ وََ جَ وَالمُْحَرَّ

 .(1)«جُمَادَْ وََ عْبَانَ 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿

يْلِ وَالنَّهَارِ، ﴾ڭ ۓ مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَخَلْقِ اللَّ : عِندَْ خَلْقِ السَّ

                                                           

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ بَكْرَةَ 1679(، وَمُسْلمٌِ )3197أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)



 !لَِ تَظْلمِْ فيِهِ نَفْسَكَ  50 
نةََ   اثْنيَْ عَشَرَ شَهْرًا بحَِسَبِ وَدَوَرَانِ ذَلكَِ فيِ الْفَلَكِ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ

مْسِ وَانْتقَِالهَِا  رَةٌ بسَِيْرِ الْقَمَرِ وَطُلُوعِهِ، لََ بسَِيْرِ الشَّ رْعِ مُقَدَّ نةَُ فيِ الشَّ الْهِلََلِ، فَالسَّ

 كَمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْكتَِابِ.

 ُ
ِ

دٍ وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلكَِ كَذَلكَِ؛ خُصُوصِيَّةً لْ ةِ مُحَمَّ ، وَيَرْتَبطُِ صلى الله عليه وسلممَّ

رَ الُلَّه رَبُّ  ،﴾ۆۈ ۆ ۇ﴿بذَِلكَِ مَا يَرْتَبطُِ منَِ الْحِسَابِ وَالتَّقْدِيرِ  فَقَدَّ

يَامِ وَالْفِطْرِ، وَمَا  قُ باِلصِّ ا يَرْتَبطُِ بذَِلكَِ: مَا يَتَعَلَّ الْعَالَمِينَ ذَلكَِ تَقْدِيرًا، وَجَعَلَ ممَِّ

قُ يَتَعَلَّقُ باِلْ  تيِ تَتَعَلَّ ارَاتِ الَّ قُ بمَِا يَكُونُ منَِ الْكَفَّ تيِ تَكُونُ للِنِّسَاءِ، وَمَا يَتَعَلَّ عِدَدِ الَّ

هُورِ مَا هُوَ منِهَْا حَلََلٌ وَمَا هُوَ منِهَْا حَرَامٌ، وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ  يَامِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ باِلشُّ باِلصِّ

يَا مِ مُرْتَبطًِا بذَِلكَِ، وَهِيَ آيَةٌ كَوْنيَِّةٌ ظَاهِرَةٌ لََ تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ؛ الْعَالَمِينَ فَرْضَ الصِّ

 مَخْرَجًا منِْ خَفَائهَِا. صلى الله عليه وسلمحَتَّى فيِ حَالِ خَفَائِهَا جَعَلَ لَناَ النَّبيُِّ 

اعَةِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ   ، فَلَمْ يَجْعَلْ رَبُّناَ صلى الله عليه وسلمهُوَ الْمَبْعُوثُ بَيْنَ يَدَيِ السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ لِ 
ِ
ةِ عَلَى دِينِ اللَّه ةٍ فيِ الْْرَْضِ منَِ الْقُوَى الظَّالمَِةِ الْمُسْتَبدَِّ قُوَّ

نََّ 
ِ

سَبيِلٍ، فَجَعَلَ هَذَا الْْمَْرَ كَوْنيًِّا ظَاهِرًا؛ بحَِيْثُ إنَِّهُ لََ يَسْتَطيِعُ أَحَدٌ الْعَبَثَ بهِِ؛ لْ

لََلِ غَيَّرُوا فيِ الْمَوَاقيِتِ، كَمَا فَعَلَ أَهْلُ الْجَاهِليَِّةِ  كَثيِرًا منَِ الْخَلْقِ منِْ  أَهْلِ الضَّ

رُونَ فيِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ، وَيَجْعَلُونَ  مُونَ وَيُؤَخِّ فيِ جَاهِليَِّتهِِمْ باِلنَّسِيءِ، يُقَدِّ

مَيْنِ عَامًا، وَصَفَرًا صَفَرَيْنِ عَامًا؛ ليُِ  مَ مُحَرَّ مَ الُلَّه؛ ليُِحِلُّوا الْمُحَرَّ ةَ مَا حَرَّ وَاطئُِوا عِدَّ

مَانِ كَمَا عَبَثُوا باِلْمَكَانِ. مَ الُلَّه، كُلُّ ذَلكَِ يَعْبَثُونَ باِلزَّ  مَا حَرَّ

سُولُ الْْكَْرَمُ  ا جَاءَ الرَّ   أيَُّهَا النَّاسُ!»؛ عَادَ الْْمَْرُ إلَِى نصَِابهِِ: صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

مَانَ قَدِ اسْ  مَاوَاتِ وَالْأَْ لَ إِنَّ الزَّ ، فَعَادَ الْْمَْرُ «تدََاَ  كَهَيئْتَهِِ يَءْمَ اَلَقَ اللهُ السَّ
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مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَوَقَعَ حَجُّ النَّبيِِّ  إِلَى نصَِابهِِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ خَلْقِ السَّ

رًا أَزَلًَ عِنْدَ  صلى الله عليه وسلم مَا خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَنْ مَعَهُ مُوَاطِئًا لمَِا كَانَ مُقَدَّ

مَانِ، فَوَقَعَ ذَلكَِ عَلَى تَمَامهِِ وَكَمَالهِِ إكِْرَامًا  مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ بِحَسَبِ الزَّ السَّ

تهِِ. صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ  مَُّ
ِ

 وَلْ

مْ  رَةٌ بسَِيْرِ الْقَمَرِ وَطُلُوعِهِ، لََ بسَِيْرِ الشَّ رْعِ مُقَدَّ نةَُ فيِ الشَّ سِ وَارْتفَِاعِهَا السَّ

يَتِ الْْشَْهُرُ الْحُرُمُ باِلْْشَْهُرِ الْحُرُمِ؛ »وَانْتقَِالهَِا كَمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْكتَِابِ،  وَقِيلَ: سُمِّ

، وَكَانَ ذَلكَِ مَعْرُوفًا فيِ الْجَاهِليَِّةِ.  لتَِحْرِيمِ الْقِتَالِ فيِهِنَّ

لََمُ -بْرَاهِيمَ إنَِّهُ كَانَ عَلَى عَهْدِ إِ  وَقِيلَ: لََةُ وَالسَّ  .-عَلَيْهِ الصَّ

جَْلِ تَمْكيِنِ النَّاسِ  وَقِيلَ:
ِ

سَبَبُ تَحْرِيمِ هَذِهِ الْْشَْهُرِ الْْرَْبَعَةِ بَيْنَ الْعَرَبِ؛ لْ

مَ مَعَهُ  ةِ لوُِقُوعِ الْحَجِّ فيِهِ، وَحُرِّ مَ شَهْرُ ذِي الْحِجَّ شَهْرُ ذِي  منَِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَحُرِّ

؛ حَتَّى يَأْمَنَ  جُوعِ فيِهِ منَِ الْحَجِّ مِ للِرُّ ، وَشَهْرُ الْمُحَرَّ يْرِ فيِهِ إلَِى الْحَجِّ الْقَعْدَةِ للِسَّ

 الْحَاجُّ عَلَى نَفْسِهِ منِْ حِينَ يَخْرُجُ منِْ بَيْتهِِ إلَِى أَنْ يَرْجِعَ إلَِيْهِ.

عْتمَِارِ 
ِ

مَ شَهْرُ رَجَبٍ؛ للَِ نةَِ، فَيَعْتَمِرُ فيِهِ مَنْ كَانَ قَرِيبًا  وَحُرِّ فيِهِ فيِ وَسَطِ السَّ

ةَ   .(1)«منِْ مَكَّ

دََاءِ 
ِ

فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حِيَاطَةً زَمَنيَِّةً بتَِحْرِيمِ الْقِتَالِ فيِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ؛ لْ

هْرَ  الَّذِي تُؤَدَّى فيِهِ الْمَناَسِكُ شَهْرًا حَرَامًا،  مَناَسِكِ الْحَجِّ عَلَى الْوَجْهِ، فَجَعَلَ الشَّ

نَ الْْتيِ  وَجَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَهْرًا حَرَامًا، وَجَعَلَ بَعْدَهُ شَهْرًا حَرَامًا؛ حَتَّى يَتَمَكَّ

                                                           

 ( ط. دار ابن حزم.115)ص« لَطَائفُِ الْمَعَارِفِ » (1)
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هَابِ منِْ غَيْرِ مَا خَوْفٍ وَلََ عَنتٍَ، وَكانَ رَبُّكَ   تْيَانِ وَالذَّ اهِبُ منَِ الِْْ  قَدِيرًا. وَالذَّ

هْرِ » سْلَامِ  َحْريِمَ القِْتاَلِ فِي الشَّ لِ الْإِ ي أوََّ
ََ اللهُ َ بُّ العَْالمَِينَ فِ وَقَدْ َ رَ

 .[2]المائدة:  ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ الحَْرَامِْ قَالَ  عَاَلىَ:

 چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :وَقَالَ 

 ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .[217]البقرة:  ﴾ڑڑ ژ ژ

هْرَ الْحَرَامَ لَمْ يَدْخُلْ بَعْدُ، فَوَقَعَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » قَدْ أَرْسَلَ سَرِيَّةً، فَظَنُّوا أَنَّ الشَّ

هْرُ قَدْ دَخَلَ بلَِيْلَتهِِ، فَقَالَ الْجَاهِليُِّونَ منَِ الْمُشْرِكِينَ الْكَافرِِينَ:  منِهُْمْ قتَِالٌ وَكَانَ الشَّ

هْرِ الْحَرَامِ إنَِّ أَصْحَابَ مُحَ  دًا يَسْتَحِلُّونَ الْقِتَالَ فيِ الشَّ دٍ وَإنَِّ مُحَمَّ  .(1)«مَّ

                                                           

( 8752« )الكبرى»(، والنسائي في 2/384« )التفسير»أخرجه ابن أبي حاتم في  (1)

ارِ، عَنْ  وَّ ، عَنْ أَبيِ السَّ ثَنيِ الْحَضْرَميُِّ وغيرهما من طريق الْمُعْتَمِر بْن سُلَيْمَانَ عَنْ أَبيِهِ حَدَّ

 أَن رَّسُولَ ا
ِ
 جُندُْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
احِ أَوْ  صلى الله عليه وسلمللَّه بَعَثَ رَهْطًا وَبَعَثَ عَلَيهِْمْ أبا عبيدة ابن الْجَرَّ

 
ِ
ا ذَهَبَ يَنطَْلقُِ بَكَى صُبَابَةً إلَِى رَسُولِ اللَّه ، فَجَلَسَ. فَبعََثَ صلى الله عليه وسلمعُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ، فَلَمَّ

 بْنَ جَحْشٍ وَكَتَبَ لَهُ كِتَ 
ِ
ابًا وَأَمَرَهُ أَلَ يَقْرَأَ الْكتَِابَ حَتَّى يَبْلُغَ مَكَانَ عَلَيْهِمْ مَكَانَهُ عَبْدَ اللَّه

ا قَرَأَ الْكتَِابَ،  يْرِ مَعَكَ منِْ أَصْحَابكَِ. فَلَمَّ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: لََ تُكْرِهَنَّ أَحَدًا عَلَى السَّ

هِ وَلرَِسُولهِِ. فَخَبَّرَهُ  مُ الْخَبَرَ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْكتِاَبَ، فَرَجَعَ اسْتَرْجَعَ، وَقَالَ: سَمْعًا وَطَاعَةً للَِّ

 رَجُلَنِ، وَمَضَى بَقِيَّتهُُمْ، فَلَقُوا ابْنَ الْحَضْرَميِِّ فَقَتلَُوهُ. وَلَمْ يَدْرُوا أَنَّ ذَلكَِ الْيوَْمَ منِْ رَجَبَ 

هْرِ الحرام، فأنزل اللَّه تعالى: أَوْ منِْ جُمَادَى؟ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ للِْمُسْلمِِينَ: قَتَلْتُمْ فيِ  الشَّ

هْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فيِهِ قُلْ قِتَالٌ فيِهِ كَبيِرٌ  وسنده جيد فرجاله كلهم ثقات « يسئلونك عَنِ الشَّ

 غير الحضرمي فقال عنه أبو حاتم: لَ بأس به.
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هْرِ الْحَرَامِ لََ يُعَدُّ شَيْئًا فيِ  نََّ الْقِتَالَ فيِ الشَّ

ِ
تَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ؛ لْ فبَكَّ

فتِْنتَهِِمْ للِنَّاسِ عَنْ دِينِ رَبِّهِمْ مُقَابلِِ شِرْكهِِمْ، وَفيِ مُقَابلِِ كُفْرِهِمْ، وَفيِ مُقَابلِِ 

.ِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَام 
ِ
هِمْ عَنْ سَبيِلِ اللَّه  ، وَفيِ صَدِّ

 ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

 رَبِّ الْعَالَمِ ﴾ڑڑ
ِ
نََّهُ لََ ذَنْبَ أَعْظَمُ عِندَْ اللَّه

ِ
رْكُ؛ لْ بَلْ -ينَ ، وَالْفِتْنةَُ هَاهُناَ: الشِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْرٌ لََ تُسِيغُهُ الْفِطْرَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ  -عِندَْ الْعُقَلََءِ 
ِ
نََّ الْكُفْرَ باِللَّه

ِ
منِهُْ؛ لْ

؟!! رْعِ الْْغََرِّ ليِمَةُ؛ فَكَيْفَ باِلشَّ  وَلََ الْعُقُولُ السَّ

ازِقُهُمْ، وَمَالكُِهُمْ، وَمُدَبِّرُ أُمُورِهِمْ؛ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ خَالقُِ الْخَلْقِ، وَرَ 

 فَلََ يَنبَْغِي أَنْ يُصْرَفَ شَيْءٌ منِْ أَلْوَانِ الْعِبَادَةِ لغَِيْرِ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ.

هْرِ الْحَرَامِ،  سْلََمِ تَحْرِيمَ الْقِتَالِ فيِ الشَّ لِ الِْْ شَرَعَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ أَوَّ

هْرِ الْحَرَامِ، وَذَهَبَتْ طَائفَِةٌ منِْ أَهْلِ وَالْ  جُمْهُورُ عَلَى نَسْخِ تَحْرِيمِ الْقِتَالِ فيِ الشَّ

هْرِ الْحَرَامِ -الْعِلْمِ إلَِى بَقَاءِ التَّحْرِيمِ عَلَى حَالهِِ  ، -أَيْ: عَلَى تَحْرِيمِ الْقِتَالِ فيِ الشَّ

 .(1)«ى غَيْرِ ذَلكَِ وَمنِهُْمْ: عَطَاءٌ، وَالْجُمْهُورُ عَلَ 

 ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ﴿ فِي َ أنِْ الْأَْ هُرِ الحُْرُمِ: - عَاَلىَ-قَالَ 

 .[36]التءبة: 

مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذِهِ الْْشَْهُرَ، وَنَهَى عَنْ ظُلْمِ النَّفْسِ فيِهَا باِرْتكَِابِ  فَعَظَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

نُوبِ؛ لْ شَيْئًا منِْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ صَارَتْ لَهُ حُرْمَةٌ  إذَِا عَظَّمَ  -سُبْحَانَهُ -الذُّ

                                                           

 والتي تليها( بتصرف. 115)ص« لَطَائفُِ الْمَعَارِفِ » (1)
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دَةً،   مَهُ منِْ جِهَتَيْنِ أَوْ منِْ جِهَاتٍ صَارَتْ حُرْمَتُهُ مُتَعَدِّ  وَاحِدَةٌ، وَإذَِا عَظَّ

ءِ، كَمَا يُضَاعِفُ فيِهِ  يِّ فَيُضَاعِفُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ الْعِقَابَ باِلْعَمَلِ السَّ

الحِِ.الثَّ   وَابَ باِلْعَمَلِ الصَّ

هْرِ الْحَرَامِ فيِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ؛ لَيْسَ ثَوَابُهُ كَمَنْ أَطَاعَهُ  فَمَنْ أَطَاعَ الَلَّه فيِ الشَّ

هْرِ الْحَلََلِ فيِ الْبَلَدِ الْحَلََلِ، وَمَنْ عَصَى الَلَّه  فيِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ  فيِ الشَّ

هْرِ الْحَرَا هْرِ الْحَلََلِ؛ فيِ الشَّ مِ؛ لَيْسَ كَمَنْ عَصَاهُ فيِ الْبَلَدِ الْحَلََلِ فيِ الشَّ

يِّئَاتُ تَعْظُمُ فيِ كُلِّ  فَالْحَسَناَتُ تُضَاعَفُ فيِ كُلِّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ فَاضِلَيْنِ، وَالسَّ

 زَمَانٍ وَمَكَانٍ فَاضِلَيْنِ.

  ﴾ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ قَالَ  عََالىَ:

 .[217ة: ]البقر

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ فِي المَْسْفِدِ الحَْرَامِ: - عََالىَ-وَقَالَ 

 .[25]الحج:  ﴾ڄ ڄ

مَانِ الْفَاضِلِ، كَمَا أَنَّ الْعُقُوبَةَ تُضَاعَفُ فيِ  فَبَيَّنَ أَنَّ الْعُقُوبَةَ تُضَاعَفُ فيِ الزَّ

هْرِ الْحَرَ   الْمَكَانِ الْفَاضِلِ؛ فَإنَِّ الْقِتَالَ فيِ الشَّ
ِ
، وَإرَِادَةُ امِ كَبيِرٌ عِندَْ اللَّه

لْمِ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  لْحَادِ باِلظُّ هِ النِّيَّةِ إلَِى الِْْ دُ تَوَجُّ لْمِ.. مُجَرَّ لْحَادِ باِلظُّ الِْْ

 
ِ
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿عِقَابٌ أَليِمٌ  يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ منَِ اللَّه

 .﴾ڄ ڄ

اخْتَصَّ الُلَّه أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ » قَالَ: ڤةَْ عَنِ ابنِْ عَبَّاس  عَنْ عَلِيِّ بنِْ أبَِي  لَحَْ 
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نْبَ فيِهِنَّ أَعْظَمَ، وَجَعَلَ الْعَمَلَ  ، وَجَعَلَ الذَّ مَ حُرُمَاتهِِنَّ جَعَلَهُنَّ حُرُمًا، وَعَظَّ

الحَِ وَالْْجَْرَ أَعْظَمَ   .(1)«الصَّ

يَةُ  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -وَتُغَلَّظُ  باِلْقَتْلِ إذَِا وَقَعَ فيِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ عِندَْ الدِّ

 
ِ
مَانِ عِندَْ اللَّه هُ لعِِظَمِ هَذَا الزَّ افعِِيَّةِ؛ وَذَلكَِ كُلُّ  .الشَّ

ذِي يُطيِعُ الَلَّه  لَهُ الُلَّه وَفيِ الْمَكَانِ  لَيْسَ الَّ ذِي فَضَّ مَانِ الَّ فيِ الزَّ

ذِي يُ  لَهُ الُلَّه كَالَّ ذِي فَضَّ مَانِ الْمَفْضُولِ وَالْمَكَانِ  طيِعُ الَلَّه الَّ فيِ الزَّ

ذِي يَعْصِي الَلَّه  لَهُ الُلَّه  الْمَفْضُولِ، وَلَيْسَ الَّ ذِي فَضَّ مَانِ الَّ  فيِ الزَّ

ذِي رَفَعَ الُلَّه قَدْرَهُ وَذِكْرَهُ؛ لَيْسَ مَنْ يَعْصِي الَلَّه  فيِ ذَلكَِ  وَفيِ الْمَكَانِ الَّ

ذِي يَعْ  مَانِ الْمَفْضُولِ وَالْمَكَانِ الْمَفْضُولِ. صِي الَلَّه كَالَّ  فيِ الزَّ

  

                                                           

، رقم: 5/340« )الشعب»(، والبيهقي في 6/1791« )التفسير» أخرجه ابن حاتم في (1)

، ثُمَّ اخْتَصَّ منِْ ذَلكَِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَجَعَلَهُنَّ »( بلفظ: 3525 لََ تَظْلمُِوا أَنْفُسَكُمْ فيِ كُلِّهِنَّ

نْبَ فيِهِنَّ أَعْظَمَ، وَالْعَمَلَ  ، وَجَعَلَ الذَّ الحَِ باِلْْجَْرِ أَعْظَمَ  حَرَمًا، وَعَظَّمَ حُرُمَاتهِِنَّ ، «الصَّ

 وسنده حسن.
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 فَضَائِلُ شَهْرِ رَجَبٍ 

هْرَ فَرْدًا،  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ رَجَبًا منَِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ، وَجَعَلَ هَذَا الشَّ

نَ : إنَِّمَ -كَمَا مَرَّ -وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ  ا جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَرَامًا؛ ليَِتَمَكَّ

تْيَانِ بهَِا، فَيَسِيرَ آمنِاً منِْ غَيْرِ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ، وَلََ مَالهِِ،  مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ منَِ الِْْ

 وَلََ عِرْضِهِ، وَلََ عَلَى أَهْلهِِ.

 دٍ حَرَامٍ وَمَسْجِدٍ حَرَامٍ تُضَاعَفُ فيِهِ الْعَطيَِّاتُ فَيَسِيرُ فيِ زَمَانٍ حَرَامٍ إلَِى بَلَ 

لْحَادِ  مَاوَاتِ، كَمَا أَنَّهُ تُضَاعَفُ فيِهِ الْعُقُوبَةُ عَلَى إرَِادَةِ الِْْ  رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ
ِ
منَِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ،
ِ
لْمِ فيِهِ، كُلُّ ذَلكَِ منِْ جَلََلِ شَرْعِ اللَّه   باِلظُّ

ِ
وَمنِْ عَظيِمِ حِكْمَةِ اللَّه

 َنْ كَان ، فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ رَجَبَ شَهْرًا حَرَامًا لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ ممَِّ

دََاءِ النُّسُكِ لوَِجْهِ رَبِّهِ 
ِ

ةَ؛ حَتَّى يَسِيرَ فيِ أَمَانِ رَبِّهِ، قَاصِدًا بَيْتَ رَبِّهِ لْ  مُجَاوِرًا لمَِكَّ

 .ٍَمنِْ غَيْرِ مَا خَوْفٍ وَلََ عَنت 

 »وَرَجَبُ منِْ أَسْمَائهِِ 
ِ
سُولُ « رَجَبُ مُضَرَ »، وَ «شَهْرُ اللَّه ، صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ الرَّ

مَاحِ إذَِا دَخَلَ «مُنْصِلُ الْْسَِنَّةِ » -أَيْضًا-وَاسْمُ رَجَبَ  نََّهُمْ كَانُوا يَنزِْعُونَ أَسِنَّةَ الرِّ
ِ

؛ لْ

نََّ 
ِ

، وَقِيلَ «مُنصِْلُ الْْسَِنَّةِ »هُمْ لََ يُقَاتلُِونَ فيِهِ؛ إذِْ هُوَ شَهْرٌ حَرَامٌ، فَقِيلَ لَهُ: رَجَبُ؛ لْ

 ، وَهُمَا بمَِعْنىَ.«الْْصََبُّ »وَ « الْْصََمُّ »لَهُ: 
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جُ «الْْصََمُّ » قِيلَ لهَُ: نََّ الرَّ

ِ
لََحِ؛ لْ نََّهُ لََ يُسْمَعُ فيِهِ صَوْتُ قَعْقَعَةِ السِّ

ِ
لَ كَانَ ؛ لْ

يَلْقَى فيِهِ مَنْ قَتَلَ أَبَاهُ وَأَخَاهُ، فَلََ يَهِيجُهُ، وَلََ يَأْخُذُ منِهُْ بثَِأْرِهِ، وَهُوَ جَاهِليٌِّ كَافرٌِ 

هْرِ، وَلََ يَنتَْهِكُ حُرْمَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ:   «.الْْصََمُّ »برَِبِّهِ؛ وَلَكنِْ يُعَظِّمُ قَدْرَ الشَّ

سٌ »، وَقِيلَ لَهُ: «صَبُّ الَْْ »وَقيِلَ لَهُ:  رٌ »، وَقِيلَ لَهُ: «مُنفَِّ ، وَقيِلَ لَهُ: «مُطَهِّ

ئٌ »، وَ «مُقَشْقِشٌ »، وَ «هَرِمٌ »، وَ «مُقِيمٌ »، وَ «مُعَلَّى»  «.فَرْدٌ »، وَ «مُبَرِّ

نََّهُ مُنفَْصِلٌ عَنْ سَائِرِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ؛ قَالَ النَّبيُِّ 
ِ

 وَهُوَ رَجَبُ الْفَرْدُ؛ لْ

مُْ : -مُتَتَابعَِاتٌ - ثلََاثةََ مُتتَاَليِاَتَ : »صلى الله عليه وسلم ةِْ وَالمُْحَرَّ  ذُو القَْعْدَةِْ وَذُو الحِْفَّ

َُ مُضَرَ   «.وََ جَ

هَا لَنَا  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  مَْرٍ فيِهِ حِكْمَةٌ جَلََّ
ِ

اهُ بصِِفَةٍ مُلََزِمَةٍ لَهُ؛ لْ ذَلكَِ كَاشِفًا إيَِّ

سُولُ  َُ مُضَرَ الَّذِ  بيَنَْ جُمَادَْ »ى هَذَا النَّحْوِ، بذِِكْرِهِ عَلَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ وََ جَ

عُوا (1)«وََ عْبَانَ  رُوا، وَانْتَهَكُوا الْحُرُمَاتِ، وَشَرَّ مُوا وَأَخَّ مَانِ، قَدَّ نََّهُمْ عَبَثُوا باِلزَّ
ِ

؛ لْ

لْ بهِِ الُلَّه سُلْطَانًا، وَغَيَّرُوا فيِ وَجْهِ  نَْفُسِهِمْ مَا لَمْ يُنزَِّ
ِ

مَانِ وَعَبَثُوا بصَِفْحَتهِِ، كَمَا لْ الزَّ

 
ِ
، فَجَاءَ باِلْمِلَّةِ صلى الله عليه وسلمغَيَّرُوا فيِ وَجْهِ الْمَكَانِ وَعَبَثُوا بمَِعَالمِِهِ، حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّه

مْحَةِ  ةِ إبِْرَاهِيمَ -الْحَنيِفِيَّةِ السَّ  .-ملَِّ

مَانُ إلَِى سَوَائهِِ، وَعَادَ الْمَكَانُ  اءِ  فَعَادَ الزَّ ةِ الْغَرَّ إلَِى جَلََلهِِ، وَجَاءَ باِلْمِلَّ

نََّ الَّذِي يَحْفَظُهَا هُوَ الُلَّه، 
ِ

لُ وَلََ تُغَيَّرُ؛ لْ مَانِ، لََ تُبَدَّ مْحَاءِ الْبَاقِيَةِ عَلَى وَجْهِ الزَّ السَّ

 
ِ
حَيْثُ لََ يَطْرَأُ عَلَيْهِ ، فَحَفِظَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ شَرْعَهُ؛ بِ صلى الله عليه وسلموَهُوَ خَاتَمُ أَنْبيَِاءِ اللَّه

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ
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ابُونَ،    تَبْدِيلٌ وَلََ تَغْييِرٌ، يَعْبَثُ الْعَابثُِونَ، وَيُزَيِّفُ الْمُزَيِّفُونَ، وَيَكْذِبُ الْكَذَّ

، صلى الله عليه وسلموَانْتَدَبَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لذَِلكَِ الْجَهَابذَِةَ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُمْ وَرَثَةُ النَّبيِِّ 

يْفَ عَنِ الْخَالصِِ الثَّابتِِ الْْكَْمَلِ الَّذِي فَنَ  وُا الزَّ خِيلَ عَنِ الْْصَِيلِ، وَنَحَّ وُا الدَّ حَّ

 .صلى الله عليه وسلمأَنْزَلَهُ الُلَّه عَلَى نَبيِِّهِ 

َُ مُضَرَ »قَالَ:  مُ رَمَضَانَ، «وََ جَ نََّ رَبيِعَةَ كَانَتْ تُعَظِّ
ِ

، وَأَضَافَهُ إلَِيْهِمْ؛ لْ

مُ رَجَبًا عَلَى أَصْلهِِ، فَقَالَ النَّبيُِّ وَتَجْعَلُهُ شَهْرً  ا مُضَرُ فَإنَِّهَا كَانَتْ تُعَظِّ ا حَرَامًا، وَأَمَّ

َُ مُضَرَ : »صلى الله عليه وسلم اهُ، وَإبِْقَائِهِمْ لَهُ عَلَى أَصْلهِِ منِْ «وََ جَ ، فَأَضَافَهُ إلَِيْهِمْ؛ لتَِعْظيِمِهِمْ إيَِّ

دَهُ بمَِا يَسْ  َُ مُضَرَ الَّذِ  بيَنَْ جُمَادَْ »بقُِهُ وَمَا يَلْحَقُهُ: غَيْرِ تَغْييِرٍ، ثُمَّ حَدَّ وََ جَ

 «.وََ عْبَانَ 

دَ النَّبيُِّ  خِيلَ عَنِ  صلى الله عليه وسلمفَحَدَّ ى الدَّ يْفَ عَنهَْا، وَنَحَّ الْْشَْهُرَ الْحُرُمَ، وَنَفَى الزَّ

مَانَ عَلَى  هَيْئَتهِِ يَوْمَ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْْصَِيلِ فيِهَا، وَأَقَامَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ الزَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ؛ فَلَمْ يُوجَدْ  عَابثٌِ يَعْبَثُ، وَلََ مُزَيِّفٌ  -حِينئَِذٍ -الْعَالَمِينَ السَّ

لُ. لٌ يُبَدِّ فُ، وَلََ مُبَدِّ فٌ يُحَرِّ  يُزَيِّفُ، وَلََ مُحَرِّ

مَانَ قَدِ اسْتدََاَ  كَهَيئْتَهِِ يءَْمَ »سَوَائِهِ، فَأَعَادَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْْمَْرَ إلَِى  إنَِّ الزَّ

نةَُ اثنْاَ عَشَرَ َ هْرًا مَاوَاتِ وَالْأَْ لَْ السَّ ، بذَِا قَضَى الُلَّه رَبُّ «اَلقََ اللهُ السَّ

يْلَ وَالنَّهَارَ، وَخَ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ، وَخَلَقَ اللَّ مْسَ الْعَالَمِينَ يَوْمَ خَلَقَ السَّ لَقَ الشَّ

 وَالْقَمَرَ، كُلٌّ فيِ فَلَكٍ هُوَ فيِهِ سَابحٌِ.

نةََ اثْنيَْ عَشَرَ شَهْرًا، جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ
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فَ هَذَا الْْمَْرُ زَمَانًا كَمَا عُبثَِ باِلْمَكَانِ حَتَّى جَا  كَذَلكَِ، ثُمَّ حُرِّ

ِ
، صلى الله عليه وسلمءَ رَسُولُ اللَّه

ةَ بهِِ عَلَى سَوَاءِ  ةِ بهِِ رُشْدَهَا، وَأَقَامَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْبَشَرِيَّ فَأَعَادَ الُلَّه إلَِى الْبَشَرِيَّ

ا جَاءَ بهِِ نَبيُِّهَا فَهُوَ شَيْطَانٌ مَرِيدٌ فَاحْذَرُوهُ.  صِرَاطهَِا؛ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْرِفَهَا عَمَّ

ينَ، وَأَتَمَّ عَلَيْكُمُ النِّعْمَةَ، وَمنِْ تَمَامهِِ إِ  نَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَكْمَلَ لَكُمُ الدِّ

رُوا مَا أَعْلَى الُلَّه قَدْرَهُ، وَأَنْ تَحْتَرِمُوا  مُوا مَا عَظَّمَ الُلَّه، وَأَنْ تُقَدِّ وَكَمَالهِِ: أَنْ تُعَظِّ

، وَأَنْ تُعَظِّمُ 
ِ
وهَا، وَأَلََّ تَظْلمُِوا أَنْفُسَكُمْ فيِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ؛ فَإنَِّ نَبيَِّكُمْ شَعَائِرَ اللَّه

ةِ الْوَدَاعِ:  صلى الله عليه وسلم  .[3]المائدة:  ﴾ڇ چ چ چ﴿أَنْزَلَ الُلَّه عَلَيْهِ فيِ حَجَّ

ةِ الْوَدَاعِ قَالَ:  مَانَ قَدِ اسْتدََاَ  كَهَيئْتَهِِ يءَْمَ اَلقََ اللهُ »وَفيِ حَجَّ  إنَِّ الزَّ

مَاوَاتِ وَالْأَْ لَ   .(1)«السَّ

وَاسْتَدَارَ الْمَكَانُ، فَيُهِلُّ النَّاسُ منِْ حَيْثُ شَرَعَ لَهُمُ الُلَّه عَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ، 

نََّهُ 
ِ

مُ (2)«اُذُوا عَنِّي مَناَسَِ ُ مْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنُّسُكُ يَقَعُ كَمَا وَقَعَ منِهُْ؛ لْ ، فَيُعَظِّ

مَا أَمَرَ الُلَّه بتَِعْظيِمِهِ، يُعَظِّمُ الْحَجَرَ، يَسْتَلمُِهُ، يُقَبِّلُهُ، يُشِيرُ إلَِيْهِ إنِْ لَمْ  صلى الله عليه وسلمنَبيُِّناَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
يُدْرِكْهُ، ثُمَّ إنَِّهُ يَرْجُمُ النُّصُبَ هُناَلكَِ؛ إعِْلََنًا وَإيِذَانًا بأَِنَّ الْْمَْرَ للَّه

لُ  وَأَنَّ الَلَّه  لُ  يُفَضِّ لُ بَلَدًا عَلَى بَلَدٍ، كَمَا يُفَضِّ حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ، كَمَا يُفَضِّ

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ

 1297أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)
ِ
يَرْميِ عَلَى  صلى الله عليه وسلمقَالَ: رَأَيْتُ النَّبيَِّ  ڤ( عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبدِْ اللَّه

تيِ لتِأَْ »رَاحِلَتهِِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ:  خُذُوا مَناَسِكَكُمْ، فَإنِِّي لََ أَدْرِي لَعَلِّي لََ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّ

 «.هَذِهِ 
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، وَيَرْفَعُ قَدْرَهُ بتَِقْوَاهُ   لُ إنِْسَانًا عَلى الْْنََاسِيِّ جَلَّ فيِ -زَمَانًا عَلَى زَمَانٍ، كَمَا يُفَضِّ

لُ بَعْضَ النَّبيِِّينَ عَلَى بَعْضٍ، فَلََ يَ -عُلََهُ   .صلى الله عليه وسلمجْعَلُ فَوْقَ نَبيِِّهِ أَحَدًا ، وَيُفَضِّ

، فَخُذُوهُ -مَعَاشِرَ الْمُسْلمِِينَ -، فَهَذَا دِينكُُمْ صلى الله عليه وسلمفَأَعَادَ الْْمَْرَ إلَِى نصَِابهِِ 

مُ الْمَلََئكَِةِ عَلَى أَميِنِ رَبِّناَ فيِ  ا كَمَا نَزَلَ بهِِ أَميِنُ الْوَحْيِ وَمُقَدَّ ا طَرِيًّ سَمْحًا غَضًّ

دٍ أَرْضِهِ وَ  سُلِ وَالْخَلََئِقِ مُحَمَّ مِ الرُّ مَاءِ عَلَى أَميِنِ صلى الله عليه وسلممُقَدَّ ، كَمَا نَزَلَ بهِِ أَميِنُ السَّ

ا طَرِيًّا، لََ لَبْسَ فيِهِ وَلََ غُمُوضَ. دٍ غَضًّ مَاءِ مُحَمَّ  الْْرَْضِ وَالسَّ

كُوا بهِِ، وَاعْمَلُوا بهِِ، وَاعْتَقِدُوا مَا اعْتَقَدَ نَبيُِّكُمْ  ، وَاعْمَلُوا مَا عَمِلَ، وَدَعُوا تَمَسَّ

 مَا نَهَى عَنهُْ وَمَا عَنهُْ زَجَرَ، وَخُذُوا بمَِكَارِمِ الْْخَْلََقِ تُفْلحُِوا.
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  رَجَبٍ فِِ  ةٌ رَ هِ تَ شْ مُ  عٌ دَ بِ 

نهُْ قَدْ كَانُوا فيِ الْجَاهِليَِّةِ يُعَظِّمُونَ رَجَبًا!! وَيَذْبَحُونَ فيِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ مِ لَ 

جَبيَِّةُ »، أَوِ «العَتيِرَةُ »ذَبيِحَةً يُقَالُ لَهَا  سْلََمِ، وَنَهَاهُمْ «الرَّ ، وَفَعَلَ ذَلكَِ بَعْضُ أَهْلِ الِْْ

لََمِ، صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ صَلََةً -عَنهُْ النَّبيُِّ  لََةُ وَأَزْكَي السَّ عَلَيْهِ الصَّ

ينِ وَسَلََمًا دَائِمَ  ََ وَمَ عَتيِرَةَ »، قَالَ: -يْنِ مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ  .(1)«مَ فَرَ

ا العَْتيِرَةُ: تيِ تُذْبَحُ فيِ رَجَبٍ. فأَمََّ بيِحَةُ الَّ  فَهِيَ الذَّ

: َُ ا الفَْرَ بلِِ وَمَا يَكُونُ عِندَْهُمْ منِْ أَنْعَ  وَأمََّ امهِِمْ فَمَا يَجْعَلُونَهُ منِْ نَتَاجِ الِْْ

صَْناَمهِِمْ، فَنهََى عَنْ ذَلكَِ نَبيُِّناَ 
ِ

 .صلى الله عليه وسلملْ

رْعِ، كَمَا أَنَّ الَلَّه  وَالعِْبَادَاتُ  ءَْقِيفِيَّة؛َ فَلََ يَجُوزُ أَنْ يُذْبَحَ إلََِّ عَلَى قَانُونِ الشَّ

  َبْح نََّ الذَّ
ِ

 عَلَيْهِ؛ لْ
ِ
ا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّه  إنَِّمَا يَكُونُ  نَهَانَا عَنِ الْْكَْلِ ممَِّ

نََّهُ لَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَناَ رَبُّناَ 
ِ

؛ لْ
ِ
بذَِبْحِ ذَبَائِحِناَ؛ مَا كَانَ لَناَ أَنْ نَذْبَحَهَا،  باِسْمِ اللَّه

بُهَا؟! وَلمَِ نَعْتَدِي عَلَيْهَا؟!  وَلمَِ نُعَذِّ

، فَإذَِا لَكنِْ أَحَلَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلكَِ لَناَ، وَأَقْدَرَنَ 
ِ
ا عَلَيْهِ، فَنفَْعَلُهُ باِسْمِ اللَّه

                                                           

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 1976(، وَمُسْلمٌِ )5473أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)
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ِ
بيِحَةِ؛ لَمْ يُؤْكَلْ منِهَْا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّه ، فَكَذَلكَِ لََ يُذْبَحُ (1)عَلَى الذَّ

نْسَانُ لنِفَْسِهِ بنِفَْسِهِ ذَبَائِحَ يَذْبَحُهَا  رْعِ، وَمَهْمَا ابْتَدَعَ الِْْ إلََِّ عَلَى قَانُونِ الشَّ

بُهَا فَإنَِّهُ يَكُونُ مُسِيئًا، وَقَدْ يَكُونُ مُشْرِكًا إذَِا قَصَدَ بذَِلكَِ غَيْرَ   وَقَرَابيِنَ يُقَرِّ

 
ِ
 .(2)وَجْهِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ شِرْكٌ بهِِ يُخْرِجُ منَِ الْمِلَّةِ.
ِ
بْحُ لغَِيْرِ اللَّه  فَالذَّ

ا إذَِا مَا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ فِ  ا وَأَمَّ بًا؛ فَقَدْ أَسَاءَ وَلَمْ يُحْسِنْ، أَمَّ كًا وَتَقَرُّ ي رَجَبٍ تَنسَُّ

تْيَانَ بهِِ فيِ رَجَبٍ  بْحُ الَّذِي لََ يَكُونُ عِبَادَةً مَقْصُودَةً، أَيْ: لََ يَقْصِدُ الْعَبْدُ الِْْ الذَّ

 
ِ
بْحِ فيِ رَجَبٍ للَّه بًا باِلذَّ ا فَعَلَهُ لَ لذَِلكَِ فَلََ شَيْءَ ؛ فَهَذَا لََ شَيْءَ فيِهِ، إذَِ تَقَرُّ

 عَلَيْهِ وَلََ تَثْرِيبَ.

سُولُ   رَبِّ  :صلى الله عليه وسلموَالَّذِي نَهَى عَنهُْ الرَّ
ِ
بًا للَّه بْحِ فيِهِ تَقَرُّ مَانُ باِلذَّ أَنْ يُقْصَدَ الزَّ

حِ  مَ : »صلى الله عليه وسلميمِ، فَقَالَ الْعَالَمِينَ باِعْتقَِادِ أَنَّ ذَلكَِ منَِ الْقُرُبَاتِ لَدُنْ رَبِّناَ الْعَزِيزِ الرَّ

ََ وَمَ عَتيِرَةَ  حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. فَرَ  «.الصَّ

بْحُ فيِهِ بإِطِْلََقٍ؛ فَلْيَذْبَحْ فيِ رَجَبٍ مَنْ «عَتيِرَةُ رَجَبٍ »وَالْمَنهِْيُّ عَنهُْ  ، لََ الذَّ

 
ِ
بْحِ فيِهِ للَّه بًا باِلذَّ بْحَ لََ عَتيِرَةً وَلََ تَقَرُّ  شَاءَ الذَّ

ِ
فَاقًا بقَِدَرِ اللَّه ، وَإنَِّمَا يَذْبَحُ اتِّ

                                                           

 .[121]الأنعام:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ   ڌ   ڎ ڎ ڈ ڈژ﴿قَالَ تَعَالَى:  (1)

فَيْلِ، قَالَ: قُلْناَ لعَِليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، أَخْبرِْنَا بشَِيْءٍ 1978سْلمٌِ )أَخْرَجَ مُ  (2) ( عَنْ أَبيِ الطُّ

 
ِ
هُ إلَِيْكَ رَسُولُ اللَّه ، فَقَالَ: مَا أَسَرَّ إلَِيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ، وَلَكنِِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمأَسَرَّ

غَيرِْ اللهِْ وَلعََنَ اللهُ مَنْ آوَْ مُحْدِثاًْ وَلعََنَ اللهُ مَنْ لعََنَ وَالدَِيهِْْ وَلعََنَ اللهُ لعََنَ اللهُ مَنْ ذَبحََ لِ »

 «.مَنْ غَيَّرَ المَْناَ َ 
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رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ إكِْرَامًا لضَِيْفٍ، أَوْ بَيْعًا للَِحْمٍ، أَوْ إدِْرَاكًا لمَِا هُناَلكَِ منَِ الْْنَْعَامِ قَبْلَ 

 أَنْ يَمُوتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ الْْمُُورِ.

ا أَنْ  ةً  وَأَمَّ بْحِ فيِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَ ذَلكَِ فيِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ خَاصَّ يَقْصِدَ رَجَبًا باِلذَّ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمكَفِعْلِ أَهْلِ الْجَاهِليَِّةِ؛ فَهَذَا مَا نَهَى عَنهُْ الرَّ

. بْحِ فيِهِ بشَِيْءٍ قَطُّ  * فَلَمْ يَصِحَّ فيِهِ تَخْصِيصُ الذَّ

، وَلََ صلى الله عليه وسلملِ صَوْمِ رَجَبٍ بخُِصُوصِهِ شَيْءٌ عَنِ النَّبيِِّ وَلَمْ يَصِحَّ فيِ فَضْ * »

 .(1)«عَنْ أَصْحَابهِِ 

يَامِ فيِهِ.. وَمَا ذَكَرُوا منِْ فَضْلِ صِيَامهِِ؛ فَأَحَادِيثُ  وَمَا ذَكَرُوا منِْ فَضْلِ الصِّ

 
ِ
يَصِحَّ أَنَّهُ كَانَ ، وَأُخَرُ ضَعِيفَاتٌ، وَلَمْ صلى الله عليه وسلممَوْضُوعَةٌ مَكْذُوبَةٌ عَلَى رَسُولِ اللَّه

صِيَامًا، لَمْ يَفْعَلْ  -أَعْنيِ: شَعْبَانَ مَعَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ -يَسْرُدُ الثَّلََثَةَ الْْشَْهُرِ 

 
ِ
 .(2)صلى الله عليه وسلمذَلكَِ رَسُولُ اللَّه

وْمِ، وَالْعَوَامُّ يَسْرُدُونَ الْْشَْهُرَ الثَّلََثَةَ سَرْدًا ونَ رَجَبًا باِلصَّ  وَالْعَوَامُّ يَخُصُّ

سُولُ  وَلََ أَصْحَابُهُ، وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إلَِيْهِ  صلى الله عليه وسلمبصَِومٍ، وَكُلُّ ذَلكَِ لَمْ يَفْعَلْهُ الرَّ

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -  .-رَضِيَ الُلَّه عَنْ أَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ -وَ  -صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

                                                           

 (.118« )لَطَائفُِ الْمَعَارِفِ » (1)

سْلََمِ ابنُْ تَيْمِيَّةَ فيِ  (2) ا صَوْمُ رَجَبٍ وَ (: »25/290« )مَجْمُوعِ الْفَتاَوَى»قَالَ شَيخُْ الِْْ أَمَّ

 بخُِصُوصِهِ فَأَحَاديِثهُُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ بلَْ مَوْضُوعَةٌ لََ يَعْتَمِدُ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى شَيْءٍ منِهَْا وَلَيسَْتْ 

تهَُا منِْ الْمَوْضُوعَاتِ الْمَكْذُوباَتِ  عِيفِ الَّذِي يُرْوَى فيِ الْفَضَائلِِ بلَْ عَامَّ  «.منِْ الضَّ
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وْمِ فيِهِ منِْ فَضْلٍ زَائِدٍ، وَ   الْعَوَامُّ يَحْسَبُونَ ذَلكَِ سُنَّةً، وَلَيْسَ بسُِنَّةٍ؛ فَلَيْسَ للِصَّ

يَامِ بدِْعَةٌ.  بَلْ إنَِّ تَخْصِيصَهُ باِلصِّ

كَانَ يَضْرِبُ أَيْدِيَ النَّاسِ فيِ رَجَبٍ؛ ليَِضَعُوا  ڤوَقَدْ صَحَّ أَنَّ عُمَرَ »

عَامِ فيِ رَجَبٍ، وَيَقُولُ:   .(1)««وهُ برَِمَضَانَ لََ تُشَبِّهُ »أَيْدِيَهُمْ فيِ الطَّ

لََ تُشَبِّهُوهُ »فَكَانَ يَضْرِبُ أَيْدِيَ النَّاسِ؛ ليَِضَعُوا أَيْدِيَهُمْ فيِ طَعَامهِِمْ، وَيَقُولُ: 

 .ڤ« برَِمَضَانَ 

ا إنِْ صَامَ بَعْضَهُ وَأَفْطَرَ بَعْضَهُ؛ فَلََ كَرَاهَةَ فيِ ذَلكَِ.  * وَأَمَّ

رْعُ بهَِا، بَلْ جَمِيعُ وَلََ يَنبَْغِي تَخْصِيصُ الْْوَْ  هَا الشَّ قَاتِ بعِِبَادَاتٍ لَمْ يَخُصَّ

لَ  أَفْعَالِ الْبرِِّ مُرْسَلَةٌ فيِ جَمِيعِ الْْزَْمَانِ، لَيْسَ لبَِعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فَضْلٌ إلََِّ مَا فَضَّ

رَ الْعُلَمَاءُ، وَمنِهُْمْ: ابْنُ أَبيِ شَامَةَ  رْعُ، كَمَا قَرَّ ، أَعْنيِ: -مَهُمُ الُلَّه جَمِيعًارَحِ -الشَّ

ةِ  نَّةِ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ  .-رَحِمَهُمُ الُلَّه وَرَضِيَ عَنهُْمْ -عُلَمَاءَنَا منِْ أَهْلِ السُّ

مَانُ،  فَلَيْسَ لَناَ أَنْ نَبْتَدِعَ تَحْدِيدًا بوَِقْتٍ وَلََ تَخْصِيصًا بأَِمْرٍ، وَإنَِّمَا الزَّ

                                                           

بَرَانيُِّ فيِ 345/ 2« )الْمُصَنَّفِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ  (1) ( 7636« )الْْوَْسَطِ »(، وَالطَّ

 ، حْمَنِ الْمُسْليِّ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ وَغَيْرُهُمَا منِْ طَرِيقِ الْْعَْمَشِ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ

أَكُفَّ النَّاسِ فيِ رَجَبٍ، حَتَّى يَضَعُوهَا فيِ الْجِفَانِ، وَيَقُولُ:  قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ 

 كُلُوا، فَإنَِّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الْجَاهِليَِّةِ 

يخُْ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ةِ النَّصِيحَةِ باِلتَّحْذِيرِ منِْ تَخْرِيبِ ابْنِ عَبْدِ الْمَنَّانِ لكُِ »قَالَ الشَّ تُبِ الْْئَمَِّ

جِيحَةِ  رْوَاءِ »، وكَذَا قَالَ فيِ «إسِْناَدُهُ صَحِيحٌ (: »211)ص « الرَّ حَهُ 957« )الِْْ (، وَصَحَّ

سْلََمِ فيِ   (.291 - 290/ 25« )مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى»شَيْخُ الِْْ
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رْعِ؛ منِْ وَالْمَكَانُ، وَالْ  ، وَالْكَيْفُ؛ كُلُّ ذَلكَِ مَحْكُومٌ باِلشَّ بَبُ، وَالْكَمُّ جِنسُْ، وَالسَّ

بَاعِ للِنَّبيِِّ  تِّ
ِ

، فَمَنْ خَالَفَ فيِ وَاحِدٍ منِْ ذَلكَِ فَقَدِ ابْتَدَعَ فيِ دِينِ صلى الله عليه وسلمأَجْلِ تَحْقِيقِ الَ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا لَمْ يَأْذَنْ بهِِ الُلَّه، وَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلممَا لَمْ يَشْرَعْهُ عَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ اللَّه

َِ »* وَ  غَائِ  مُبْتدََعَةَ مَْ نءُعَةَ:« صَلَاةُ الرَّ

لِ جُمُعَةٍ منِْ شَهْرِ رَجَبٍ. تيِ تَكُونُ فيِ لَيْلَةِ أَوَّ  وَهِيَ الَّ

تيِ  رَةٌ، وَالْْحََادِيثُ الَّ لََةُ إنَِّمَا هِيَ حَادِثَةٌ مُتَأَخِّ  صلى الله عليه وسلمكُذِبَ عَلَى النَّبيِِّ فَهَذِهِ الصَّ

نَّةِ  مَ منِْ أَهْلِ السُّ نْ تَقَدَّ نَّةِ ممَِّ فيِهَا وَبشَِأْنهَِا لَيْسَ شَيْءٌ منِهَْا فيِ دَوَاوِينِ أَهْلِ السُّ

نَّةِ  نيِنَ للِسُّ  عَلَيْهِمْ -الْمُدَوِّ
ِ
تيِ كُذِبَ فيِهَا عَلَى-رَحْمَةُ اللَّه نََّ هَذِهِ الْْحََادِيثَ الَّ

ِ
 ؛ لْ

رَةٌ. صلى الله عليه وسلمالْمُخْتَارِ   حَادِثَةٌ مُتَأَخِّ

لِ يَوْمٍ  لِ خَمِيسٍ منِْ شَهْرِ رَجَبٍ وَفيِ أَوَّ * وَكَذَلكَِ قَصْدُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فيِ أَوَّ

ا يَفْعَلُهُ النِّسَاءُ منِْ فَارِغَاتِ الْعُقُولِ وَالْقُلُوبِ منِْ أَنْوَا بْحِ؛ ممَِّ رِ منِهُْ بَعْدَ صَلََةِ الصُّ

جَالِ، وَيَحْسَبُونَ ذَلكَِ قُرْبةًَ  سُولِ، وَكَذَلكَِ يَفْعَلُهُ كَثيِرٌ منَِ الرِّ بَاعِ للِرَّ تِّ
ِ

يمَانِ وَالَ الِْْ

نْسِ  عِندَْ الْكَبيِرِ الْمُتَعَالِ، وَمَا هِيَ إلََِّ بدِْعَةٌ ابْتَدَعَهَا لَهُمْ شَيَاطيِنهُُمْ منِْ شَيَاطيِنِ الِْْ

، وَلَ   يْسَ ذَلكَِ فيِ شَيْءٍ منِْ أَثَرٍ يُرْجَعُ إلَِيْهِ، وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إلَِيْهِ.وَالْجِنِّ

ابعِِ  ا أَطْبَقُوا عَلَيْهِ فيِ لَيْلَةِ السَّ * وَمنِهُْ مَا يَفْعَلُهُ كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ ممَِّ

سْرَاءَ وَالْمِعْرَاجَ »عْتَقِدُونَ أَنَّ وَالْعِشْرِينَ منِْ شَهْرِ رَجَبٍ، يَزْعُمُونَ بَلْ يَ   قَدْ « الِْْ

يْلَةِ، وَيَجْزِمُونَ بذَِلكَِ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ فيِ ذَلكَِ،   وَقَعَ فيِ تلِْكَ اللَّ

 وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ.
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رَ عُلَمَاؤُنَا   ؛ وَلَكنَِّهُمْ يَجْعَلُونَهُ -حْمَةُ عَلَيْهِمُ الرَّ -وَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ جَزَمَ بهِِ كَمَا قَرَّ

مُوعَ أَوْ   بزَِعْمِهِمْ، ثُمَّ يَذْرِفُونَ الدُّ
ِ
بُونَ بهَِا إلَِى اللَّه ونَهَا، يَتَقَرَّ دِيناً مُتَّبَعًا وَسُنَّةً يَؤُمُّ

يْ  ليِبِ، ثُمَّ يُنْسَى ذَلكَِ منِْ آخِرِ اللَّ وَالُلَّه -لِ دَمْعَةً أَوْ دَمْعَتَيْنِ عَلَى الْْقَْصَى السَّ

 .-الْمُسْتَعَانُ وَإلَِيْهِ الْمُشْتَكَى

مَا قَامَ الْمُقْتَضِي لفِِعْلهِِ عَلَى عَهْدِهِ، وَانْتَفَى الْمَانعُِ منِْ  صلى الله عليه وسلموَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّبيَِّ 

نَّةُ التَّرْكِيَّةُ ا»فعِْلهِِ عَلَى عَهْدِهِ، وَلَمْ يَفْعَلْهُ؛ فَتَرْكُهُ سُنَّةٌ، وَفعِْلُهُ بدِْعَةٌ، وَهِيَ  ، «لسُّ

 يُتَّبَعُ فيِ فعِْلهِِ وَقَوْلهِِ، كَمَا يُتَّبَعُ فيِ تَرْكهِِ. صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 

َّةُ »فهَُناَلَِ  مَا يقُاَلُ لهَُ:  نَّةُ التَّرْكيِ مَا قَامَ الْمُقْتَضِي لفِِعْلهِِ، وَانْتَفَى الْمَانعُِ  «:السُّ

سُولُ  منِْ فعِْلهِِ، وَمَعَ ذَلكَِ لَمْ  ؛ فَفِعْلُهُ بدِْعَةٌ، وَتَرْكُهُ سُنَّةٌ، كَمَا تَرَكَ صلى الله عليه وسلميَفْعَلْهُ الرَّ

لََةَ جَامعَِةً( فيِ صَلََتَيِ الْعِيدَيْنِ، وَكَانَ ذَلكَِ  قَامَةَ، وَقَوْلَ: )الصَّ الْْذََانَ وَالِْْ

سُولِ  -فيِ مُصَلَّى الْعِيدِ -باِلْمُصَلَّى  دُ ، وَ صلى الله عليه وسلمبظَِاهِرِ مَدِينةَِ الرَّ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ يُحَدَّ

لَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، فَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ وَالْمُقْتَضِي قَائِمٌ، وَلَيْسَ هُناَلكَِ  تَحْدِيدًا كَالصَّ

؛ فَالتَّرْكُ سُنَّةٌ، وَالْفِعْلُ بدِْعَةٌ، وَالْمُؤْتَسِي 
ِ
منِْ مَانعٍِ، وَمَعَ ذَلكَِ تَرَكَ ذَلكَِ رَسُولُ اللَّه

 الْمُوَفَّقُ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ. صلى الله عليه وسلمرَسُولهِِ بِ 
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حْنَاءِ  دْرِ مِنَ الشَّ  أَفْضَلُ الَْْعْمََلِ سَلََمَةُ الصَّ

 -اعْلَمُوا 
ِ
حْناَءِ،  -عِبَادَ اللَّه دْرِ منَِ الشَّ أَنَّ أَفْضَلَ الْْعَْمَالِ سَلََمَةُ الصَّ

لََمَةُ منِْ شَحْناَءِ  عْنَ فيِ  (1)أَهْلِ الْْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ وَأَفْضَلُهَا: السَّ تيِ تَقْتَضِي الطَّ الَّ

ةِ، وَتَقْتَضِي بُغْضَهُمْ  عْنَ عَلَى سَلَفِ الْْمَُّ ، وَتَقْتَضِي الطَّ
ِ
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

هِمْ، ثُمَّ يَليِ ذَلكَِ وَالْحِقْدَ عَلَيْهِمْ، وَاعْتقَِادَ تَكْفِيرِهِمْ وَتَبْدِيعِهِمْ وَتَضْليِلهِِمْ وَتَفْسِيقِ 

حْناَءِ لعُِمُومِ الْمُسْلمِِينَ، وَإرَِادَةُ الْخَيْرِ لَهُمْ، وَنَصِيحَتُهُمْ،  سَلََمَةُ الْقَلْبِ منَِ الشَّ

 وَأَنْ يُحِبَّ لَهُمْ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ.

حْناَءِ لسَِلَفِ الُْْ  دْرِ منَِ الشَّ ةِ منِْ أَصْحَابِ نَبيِِّناَ أَفْضَلُ الْْعَْمَالِ سَلََمَةُ الصَّ مَّ

؛ يَليِ ذَلكَِ سَلََمَةُ الْقَلْبِ منَِ -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ -وَ  صلى الله عليه وسلم

عَاءِ لَهُمْ، وَإرَِادَةِ  حْناَءِ لعُِمُومِ الْمُسْلمِِينَ، مَعَ إرَِادَةِ النُّصْحِ لَهُمْ، وَحُبِّهِمِ، وَالدُّ الشَّ

لَهُمْ، وَأَنْ يُحِبَّ لَهُمْ منَِ الْخَيْرِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ، وَهِيَ مَرْتَبَةٌ جَليِلَةٌ لََ يَصِلُ  الْخَيْرِ 

جَالُ.  إلَِيْهَا إلََِّ الْْفَْذَاذُ، وَغَايَةٌ شَاسِعَةٌ بَعِيدَةٌ لََ يَقْطَعُ الْمَفَازَةَ دُونَهَا إلََِّ الرِّ

                                                           

 أفضل سلَمة كانت وتكون: السلَمة من الشحناء التي يضمرها أهل الْهواء والبدع (1)

، فعلى المسلم أن يسلم قلبه من هذه -رحمهم اللَّه-ولسلف الْمة  ڤللصحابة 

 الشحناء تجاه خيار الْمة وصالحيها من سلفنا من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان.
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 عَظيِمٌ، سَلََمَةُ الْقَلْبِ، وَطَهَارَةُ وَكَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ يَحْسَبُ  

ِ
هُ هَيِّناً، وَهُوَ عِندَْ اللَّه

رِّ  حْناَءِ وَالْحِقْدِ، وَالْغِلِّ وَالْحَسَدِ، وَالْبُغْضِ وَالْكَرَاهِيَةِ، وَإرَِادَةِ الشَّ النَّفْسِ منَِ الشَّ

دٍ لعُِمُومِ الْمُسْلمِِينَ، وَأَنْ يُحِبَّ لَهُمْ مَا يُحِبُّ لنَِ  فْسِهِ، كَمَا هُوَ فيِ سَوَاءِ دِينِ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنِ 

ةِ، وَبهَِذِهِ  دُورِ، وَسَخَاوَةُ النَّفْسِ، وَالنَّصِيحَةُ للَِْمَُّ أَفْضَلُ الْْعَْمَالِ سَلََمَةُ الصُّ

رَى مَنْ بَلَغَ.  الْخِصَالِ بَلَغَ الذُّ

دْرِ، سَخَاوَةُ النَّفْسِ، النَّصِ  ةِ، وَبَذْلُ النَّفْسِ للِْمُسْلمِِينَ سَلََمَةُ الصَّ يحَةُ للَِْمَُّ

عِيفِ، كَانَ فيِ صلى الله عليه وسلمكَمَا كَانَ نَبيُِّناَ الْْمَيِنُ  ، كَانَ فيِ حَاجَةِ الْمَرْأَةِ الْمِسْكيِنةَِ وَالضَّ

، كَانَ حَاجَةِ الْكَسِيرِ، كَانَ فيِ حَاجَةِ الْحَسِيرِ، كَانَ فيِ حَاجَةِ الْفُقَرَاءِ وَالْمُعْوِزِينَ 

هِ بيَِدِهِ،  فيِ حَاجَةِ الثَّكَالَى وَالْْرََاملِِ وَالْمَسَاكِينِ، يَبْذُلُ نَفْسَهُ، وَتَأْخُذُ الْجَارِيَةُ بكُِمِّ

 .صلى الله عليه وسلمتَسِيرُ مَعَهُ فيِ أَيِّ طَرِيقٍ منِْ طُرُقِ الْمَدِينةَِ شَاءَتْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهَا 

نوُنُ مَبَالغَِهَا؛ فَإنَِّهُ  كَمَا حَكَتْ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ   صلى الله عليه وسلمعَائِشَةُ، وَلَمْ تَبْلُغْ بهِِ السُّ

 
ِ
 وَقِيَامًا بأَِمْرِ اللَّه

ِ
، قَبَضَهُ رَبُّهُ إلَِيْهِ وَشَيْبُهُ مَعْدُودٌ، شَيَّبَتْهُ هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا؛ خَوْفًا منَِ اللَّه

ا كَانَ قَدْ أَصَابَهُ وَذَلكَِ وَوَصَفَتْهُ عَائِشَةُ مَعَ ذَلكَِ: وَمَا عَلَتْ بهِِ السُّ  نوُنُ، قَالَتْ لَمَّ

حِينَ حَطَمَهُ النَّاسُ، حَطَمَهُ النَّاسُ فيِ بدَِايَةِ الْْمَْرِ بكُِفْرِهِمْ وَشِرْكِهِمْ وَعِناَدِهِمْ، 

، وَمُحَاوَلََتهِِمْ لطَِمْسِ نُورِ  لَ وَطُغْيَانهِِمْ وَجَبَرُوتهِِمْ، وَصِرَاعِهِمْ مَعَ الْحَقِّ هِ، وَتَحَمَّ

 
ِ
لَ رَاضِيًا فيِ ذَاتِ اللَّه ؛ حَتَّى أُخْرِجَ منِْ بَلَدِهِ وَمنِْ دَارِهِ، منِْ بَلَدِ آبَائِهِ صلى الله عليه وسلممَا تَحَمَّ

 وَأَجْدَادِهِ وَهُوَ أَوْلَى الْخَلْقِ بهِِ.



 !لَِ تَظْلمِْ فيِهِ نَفْسَكَ  69 
جُودِ عِندَْهُ تَبَتُّلًَ   الْحَرَامِ، وَمنَِ السُّ

ِ
 وَحُرِمَ منِْ جِوَارِ بَيْتِ اللَّه

ِ
، وَصُدَّ للَّه

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُوَ أَوْلَى الْخَلْقِ بهِِ، وَكَانَ قَدْ جَاءَهُ فيِ نُسُكٍ مُحْرِمًا مُعْتَمِرًا 

دَ إشِْعَارًا بأَِنَّهُ مَا  هِ حَتَّى أَكَلَ وَبَرَهُ، وَقَدْ خُلِّ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ، فَحُبسَِ الْهَدْيُ فيِ مَحِلِّ

هُ، بَناَهُ جَاءَ لِ  حَرْبٍ، فَصُدَّ وَمَنْ مَعَهُ عَنِ البَيْتِ الْحَرَامِ، وَقَدْ بَناَهُ أَبُوهُ وَجَدُّ

إسِْمَاعِيلُ مَعَ إبِْرَاهِيمَ، يَرْفَعُ إبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ منَِ الْبَيْتِ وَإسِْمَاعِيلُ، حِينَ حَطَمَهُ 

رَ  خِيصِ، بتَِصَوُّ اتهِِمُ الْهَزِيلَةِ، بنِزََوَاتهِِمُ الْوَضِيعَةِ، وَعَدَمِ فَهْمِهِمْ، النَّاسُ بكَِيْدِهِمُ الرَّ

وَسُوءِ قَصْدِهِمْ، وَعَدَمِ إلِْمَامهِِمْ بجَِنبََاتِ نُفُوسِهِمْ فيِ اتِّسَاعِ أُفُقِهَا الْوَضِيءِ، 

اعِهِمْ لشَِيَاطيِنهِِمْ منِْ بوُِقُوفهِِمْ عِندَْ حُدُودِ رَغَبَاتهِِمْ وَكَيْدِهِمْ وَمَكْرِهِمْ، مَعَ اتِّبَ 

لُ الْْذََى فيِهِ وَالْمَكْرُوهَ،  ، وَالنَّبيُِّ يُصَارِعُ ذَلكَِ كُلَّهُ، يَتَحَمَّ نْسِ وَالْجِنِّ شَيَاطيِنِ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.رَاضِيًا عَنْ رَبِّهِ 
ِ
لُ ذَلكَِ فيِ ذَاتِ اللَّه  ، يَتَحَمَّ

زَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جُندَْهُ وَنَصَرَهُمْ، وَأَعْلَى شَأْنَهُمْ، ثُمَّ كَانَ مَا كَانَ، وَأَعَ 

نَ نَبيَِّهُ  وَالْمُؤْمنِيِنَ مَعَهُ منَِ الْْرَْضِ  صلى الله عليه وسلموَفَتَحَ لَهُمُ الْبلََِدَ وَقُلُوبَ الْعِبَادِ، وَمَكَّ

، وَلَمْ  يَظْلِمُوا وَلَمْ يَحِيفُوا،  وَمنِْ رِقَابِ الْخَلْقِ، فَسَارُوا فيِ ذَلكَِ سِيرَةَ الْحَقِّ

وَكَانَ مَا كَانَ، وَوَقَعَتْ أُمُورٌ، وَكَانَ فيِ حَاجَةِ إخِْوَانهِِ منِْ أَصْحَابهِِ، وَكَانَ دَاعِيًا 

يَامهِِ وَقُعُودِهِ وَعلَى جَنْبٍ 
؛ صلى الله عليه وسلمإلَِى رَبِّهِ فيِ كُلِّ حَالٍ؛ فيِ حَرْبهِِ وَسِلْمِهِ، فيِ قِ

نََّهُ بُعِثَ مُعَ 
ِ

مًا.لْ  لِّ

هِ وَتَرْحَالهِِ، فيِ قِيَامهِِ وَفيِ ظَعْنهِِ، كَانَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ   صلى الله عليه وسلمدَاعِيًا إلَِى رَبِّهِ فيِ حَلِّ

دِيقِ،  دَاعِيًا إلَِى رَبِّهِ فيِ بَيْعِهِ وَشِرَائهِِ، فيِ ضَحِكهِِ وَبُكَائهِِ، فيِ مُعَامَلَةِ الْعَدُوِّ وَالصَّ
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ارِ الْْصَْليِِّينَ وَأَهْلِ الْكتَِابِ.وَفيِ مُعَامَلَةِ الْقَرِيبِ وَالْبَ    عِيدِ، وَفيِ مُعَامَلَةِ الْكُفَّ

: ڤكَانَ يَقْضِي حَاجَاتِ الْخَلْقِ، وَذَلكَِ حِينَ حَطَمَهُ النَّاسُ، تَقُولُ عَائِشَةُ 

 .(1)«صلى الله عليه وسلم -حَاشَاهُ -بَذَلَ نَفْسَهُ، وَلَمْ يَبْخَلْ بشَِيْءٍ »

دْرِ، وَنَصِيحَةُ الْمُسْلمِِينَ بهَِا مَنْ بَلَغَ الْمَبَالغَِ  سَخَاوَةُ النَّفْسِ، وَسَلََمَةُ  الصَّ

جُلُ لََ يَقْوَى عَلَيْهِ  جَالُ، وَمَا يَسْتَطيِعُهُ الرَّ رَى، فَلََ يَقْطَعُ الْمَفَازَةَ إلََِّ الرِّ وَعَلََ الذُّ

 لُّكَ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ.أَيْنَ مَحَ  -هَدَاكَ اللَّهُ -الطِّفْلُ حَتَّى يَصِيرَ رَجُلًَ؛ فَانْظُرْ 

بِّ  تيِ تَحْرِمُ الْمَغْفِرَةَ منَِ الرَّ نُوبَ الَّ رْكَ، اجْتَنبُِوا الذُّ ! اجْتَنبُِوا الشِّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

حْمَةِ، فيِ مَوَاسِمِ التَّوْبَةِ  حِيمِ، تَحْرِمُ الْمَغْفِرَةَ فيِ مَوَاسِمِ الرَّ الْغَفُورِ الرَّ

سْتغِْفَارِ، 
ِ

رْكَ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً وَالَ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿اجْتَنبُِوا الشِّ

 .[72]المائدة:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ

مَاءِ وَأَهْلَ الْْرَْضِ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ نَفْسٍ لَمْ  اجْتَنبُِوا الْقَتْلَ؛ فَإنَِّ أَهْلَ السَّ

عْيَ فيِهِ وَلَوْ بكَِلمَِةٍ، يُحِلَّ الُلَّه قَتْلَهَا؛ لَْكََبَّهُمُ الُلَّه جَمِيعًا فِ  ي النَّارِ، اجْتَنبُِوا الْقَتْلَ وَالسَّ

 وَلَوْ بأَِنْ تُعِينَ عَلَى ذَلكَِ ظَالمًِا؛ بأَِنْ تُناَوِلَهُ قِرْطَاسًا أَوْ قَلَمًا.

لْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإنَِّ الَلَّه  لْمَ؛ فَإنَِّ الظُّ منِْ لََ يَدَعُ  اتَّقُوا الظُّ

لْمَ؛ فَإنَِّ  قُوا الظُّ حُقُوقِ الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ فيِ أَعْيُنِ النَّاسِ يَسِيرًا، اتَّ

                                                           

 بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لعَِائشَِةَ: هَلْ كَانَ النَّبيُِّ 732أَخْرَجَ مُسْلمٌِ ) (1)
ِ
 صلى الله عليه وسلم( عَنْ عَبْدِ اللَّه

 «.نَعَمْ، بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ »لِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: يُصَ 
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قُوا يَوْمًا لََ دِرْهَمَ فيِهِ وَلََ دِيناَرَ، وَإنَِّمَا هِيَ الْحَسَناَتُ  لْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اتَّ الظُّ

يِّ  ئَاتُ، فَيُقْتَصُّ للِْمَظْلُومِ منِْ ظَالمِِهِ باِلْحَسَناَتِ، فَإذَِا فَنيَِتْ حَسَناَتُهُ أُخِذَ منِْ وَالسَّ

 سَيِّئَاتِ الْمَظْلُومِ، فَجُعِلَ عَلَى رَأْسِ الظَّالمِِ، ثُمَّ طُرِحَ فيِ النَّارِ.

عْتدَِاءَ عَلَى الْْعَْرَاضِ حَا
ِ

لْمَ، اتَّقُوا الَ لًَ وَمَآلًَ، لسَِانًا وَمَقَالًَ، كِتَابَةً اتَّقُوا الظُّ

فُوا أَنْفُسَكُمْ  قُوا الْْعَْرَاضَ، نَظِّ ا وَعَزْمًا، اتَّقُوا الْحُرُمَاتِ، اتَّ وَتَسْطيِرًا، نيَِّةً وَهَمًّ

رَاتكُِمْ منِْ كُلِّ دَخِيلٍ، اسْتَ  قِيمُوا عَلَى وَضَمَائِرَكُمْ، نَظِّفُوا أَفْئِدَتَكُمْ وَقُلُوبَكُمْ وَتَصَوُّ

 .صلى الله عليه وسلممنِهَْاجِ نَبيِِّكُمْ 

الْوَاحِدُ منَِ الْمُسْلمِِينَ إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه كَالْحَدِيقَةِ؛ فيِهَا مَا فيِهَا منَِ الثِّمَارِ 

ةِ،  -مَعَ ذَلكَِ -وَالْْشَْجَارِ، وَالْوُرُودِ وَالْْزَْهَارِ، وَفيِهَا  امَّ مَا فيِهَا منَِ الْحَشَائِشِ السَّ

بْهُ وَ  لَتْ أُمُورٌ؛ صَفِّ ذَلكَِ وَهَذِّ نََّهُ تَسَلَّ
ِ

ا لََ يَجْمُلُ أَنْ يَكُونَ فيِهَا؛ لْ فيِهَا مَا فيِهَا ممَِّ

 .صلى الله عليه وسلمباِلْعَوْدَةِ إلَِى منِهَْاجِ نَبيِِّكَ 

رَكَ، نَحِّ مَا قَدْ جَاءَكَ منِْ بَقَايَا الْقُرُونِ  نَظِّفْ ضَمِيرَكَ، نَظِّفْ تَصَوُّ

الفَِ  ا بِزِيِّ السَّ نْ تَزَيَّ مَّ
اتِ عَلَى أَلْسِنةَِ الْعَجَائِزِ منَِ الْجَهَلَةِ وَأَشْبَاهِ الْعُلَمَاءِ وَمِ

نْ يُخَالفُِ منِْهَاجَ  ، وَممَِّ
ِ
نْ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّه أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَيْسَ منِْهُمْ، وَممَِّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلمنَبيِِّنَا مُحَمَّ

مِيرَ وَالْ  رُهُ عَنْ نَقِّ الضَّ رِكَ الَّذِي تَتَصَوَّ دْرَ، عُدْ إلَِى تَصَوُّ قَلْبَ، نَقِّ الْفُؤَادَ وَالصَّ

مَانَ قَدِ اسْتدََاَ  »حَيَاتكَِ وَكَوْنِ رَبِّكَ منِْ حَوْلكَِ، وَأَعِدْ ذَلكَِ إلَِى أَصْلهِِ،  إنَِّ الزَّ
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مَءَاتِ وَالْأَْ لَ   فَلْيَعُدِ الْْمَْرُ إلَِى أَصْلهِِ فيِ ضَمِيرِكَ ؛ «كَهَيئْتَهِِ يءَْمَ اَلقََ اللهُ السَّ

قَةً؛ عَسَى الُلَّه أَنْ يَرْحَمَنيِ وَيَرْحَمَكَ.  وَنَفْسِكَ، وَابْدَأْ بدَِايَةً صَحِيحَةً مُوَفَّ

قِ  كُورِ منِْ دُونِ النِّسَاءِ، اتَّ هَوَاتِ، وَإتِْيَانَ الذُّ نَا وَمُوَاقَعَةَ الشَّ اجْتَنبِِ الزِّ

رِ، وَنَحْنُ فيِ الْمُحَرَّ  رِ، حَذَارِ أَنْ تَكُونَ فَاسِقَ التَّصَوُّ اكَ وَفسِْقَ التَّصَوُّ مَاتِ، وَإيَِّ

هَا عِنْدَ جَمْهَرَةِ الْخَلْقِ إلََِّ   مُجْتَمَعٍ قَدْ نَشَأَ النَّاشِيءُ فيِهِ عَلَى أَنَّ الْْلَْفَاظَ كُلَّ

هَا إيِحَاءَاتٌ جِنْسِيَّةٌ، وَكُلُّ ذَلكَِ منِْ أَجْلِ رَحِمَ الُلَّه.. عَلَى أَنَّ الْْلَْفَاظَ لَ مَنْ 

رِ.  فسِْقِ التَّصَوُّ

ةِ، وَاسْتَقَامَتْ قُلُوبُهُمْ  ذِينَ اسْتَقَامَتْ ضَمَائِرُهُمْ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ ا عِندَْ الَّ وَأَمَّ

لُونَ صلى الله عليه وسلمنَّةِ نَبيِِّهِمْ عَلَى دِينِ رَبِّهِمْ، وَاسْتَقَامَتْ حَيَاتُهُمْ نَظيِفَةً عَلَى سُ  ؛ فَإنَِّهُمْ يُنزَِّ

لْ فيِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ  رِ، وَتَأَمَّ  الْْمُُورَ مَناَزِلَهَا، هَؤُلََءِ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنْ فسِْقِ التَّصَوُّ

رِ، وَقُلْ لنِفَْسِكَ: هَلْ أَنْتَ فَا -عَسَى الُلَّه أَنْ يَنفَْعَكَ بهَِا- سِقٌ فيِ فيِ فسِْقِ التَّصَوُّ

رِكَ، أَمْ أَنَّكَ بَرٌّ فيِهِ غَيْرُ فَاسِقٍ؟!!  تَصَوُّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. اكَ إلَِى الصِّ  وَالُلَّه مَعِي وَمَعَكَ يَهْدِينيِ وَإيَِّ

ضْرَارَ  وءَ وَبَيَّتَ لَهُ الِْْ خَِيهِ السُّ
ِ

حْناَءَ، وَيَا مَنْ أَضْمَرَ لْ  ئې﴿اتَّقُوا الشَّ

 ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې

 .[42]إبراهيم:  ﴾ئى

قِ الَلَّه رَبَّكَ، وَنَظِّفْ قَلْبَكَ وَضَمِيرَكَ،  وءَ، وَبَيَّتَ الْمَكيِدَةَ؛ اتَّ يَا مَنْ أَضْمَرَ السُّ

 وَالْحَيَاةُ مُنقَْضِيَةٌ وَفَانيَِةٌ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ.
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ةِ نَبيِِّهِ أَنْ يُقِيمَناَ عَلَى منِْ  أَسْأَلُ الَلَّه  ، عَاملِيِنَ بذَِلكَِ، صلى الله عليه وسلمهَاجِ نُبُوَّ

مُعْتَقِدِينهَُ، دَاعِينَ إلَِيْهِ، مُلْتَزِميِنهَُ حَتَّى يَقْبضَِناَ عَلَى ذَلكَِ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، 

حِيمُ، وَالْجَوَادُ الْكَرِيمُ.  وَهُوَ الْبَرُّ الرَّ

د وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَ   بيِِّنَا مُحَمَّ
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